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 *ة الشيخ المظفرلمحات من حيا
U:أسرته 

أســرة المظفــر مــن الأســر العلميــة في النجــف الأشــرف، عرفــت فيهــا في أواســط 
 القرن الثاني عشر وقطن بعض رجالها (الجزائر) التابعة للواء البصرة.

وكـان الفقيــه التهـد الشــيخ محمـد بــن عبـد االله (والــد الفقيـه الشــيخ محمـد رضــا 
قليـــد فيهــا (نشـــأ في النجــف وترعـــرع فيهـــا، المظفــر مـــن علمــاء النجـــف ومراجــع الت

وكان في عنفوان شبابه منقطعا إلى الجد والتحصيل، مكبا على العبادة والتـدريس، 
إلى أن برع في الفقه وعرف بجودة التحقيق فيه) وألف موسوعة فقهية جليلـة شـرح 

وسماهـا (بتوضـيح الكـلام) وقـد استقصـى فيهـا الفقـه فيها كتاب (شـرائع الإسـلام) 
 ).۱مبدأه إلى منتهاه ( من

Uولادته: 
بعــد  ۱۳۲۲ولــد الشــيخ محمــد رضــا المظفــر في اليــوم الخــامس مــن شــعبان عــام 

وفاة والده بخمسة أشـهر فلـم يقـدر االله تعـالى أن يظفـر الطفـل الرضـيع برؤيـة والـده 
ولا الوالــد أن يظفــر برؤيــة ولــده فكفلــه أخــوه الأكــبر الشــيخ عبــد النــبي المتــوفى ســنة 

 عنايته وعطفه ما أغناه عن عطف الأبوة. ه منوأولا ۱۳۳۷
U:نشأته الفكرية 
نشــأ الشــيخ المظفــر في البيـــة النجفيــة، وتقلــ  في االســها ونواديهــا وللقاتــا  

ومحاضـــرها ومدارســـها، ولضـــر فيهـــا للقـــات الدراســـة العاليـــة، وتخـــرج علـــى كبـــار 
 النجــــف هــــذا البيــــت العريــــق مــــن بيوتــــاتمراجــــع التقليــــد والتــــدريس، وترعــــرع في 

العلميـــة، وتعهـــد رعايتـــه وتربيتـــه أخـــواه العلمـــان الشـــيخ عبـــد النـــبي والشـــيخ محمـــد 
 لسن.

 
 كتاب (مدرسة النجف).* فصل مستل من  

 ) آل المظفر: الشيخ محمود المظفر.۱(
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ابتدأ لياته الدراسية بما يتعارف عليه الطال  النجفي من لضور  و 
عقلية. وتتلمذ على الشيخ محمد طه الدراسات الأدبية والفقهية والأصولية وال

الحويزي في الأدب والأصول كما أتقن الشعر، وبرع في ذلك كله، وتتلمذ على 
غيره من أساتذة دروس مرللة السطوح في ذلك الوقت، وبرز الشيخ الفقيد في 

 ذلك كله.
وبعد أن أ�ى الدور الإعدادي (السطح) تفرغ للدراسات العالية في الفقه 

 فلسفة.والأصول وال
ولضر فيها على أخيه الشيخ محمد لسن مع أخيه الآخر الشيخ محمد 

الأصول ودرس الشيخ ضياء الدين العراقي في لسين كما لضر درس الشيخ آقا 
مرزا محمد لسين النائيني في الفقه والأصول ولضر بصورة خاصة أبحاث الشيخ 

 ة الإلهية العالية.محمد لسين الأصفهاني رحمه االله في الفقه والأصول والفلسف
وانطبع الشيخ المظفر كثيرا بآراء أستاذه الشيخ الأصفهاني في الأصول والفقه 

كتابه (أصول الفقه)، ليث تبع والفلسفة وجرى على �جه في البحث في  
منهجه في تبوي  الأصول، كما يشير هو إلى ذلك في ابتداء الكتاب، كما تأثر 

 ن خلال كتابه الكبير (أصول الفقه) فيمابمبانيه الخاصة على ما يظهر ذلك م
أنجز من هذا الكتاب. وكان يجله إجلالا كبيرا، كلما جرى له ذكر، أو أتيح له 
 أن يتحدث عنه، ويخلص له الح  والالترام، أكثر مما يخلص تلميذ لأستاذه.

الوفاء فيما كت  المظفر عن أستاذه في مقدمات   ويلمس القارئ هذا الشعور و
 هية والفلسفية وفي مقدمة الأسفار وغيرها من رسائله ومقالاته.كتبه الفق

وتخرج كذلك على مشايخه في الفقه والأصول والفلسفة، واستقل هو بالاجتهاد 
 والنظر والبحث وشهد له شيوخه بذلك.
 ةريس على مستوى الدراسات الإعداديوكان خلال ذلك كله يشتغل بالتد
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 لأصول والفلسفة.الدراسات العالية في الفقه وا و
ذلك كله خارج مـدارس منتـدى النشـر وكليتهـا أمـا فيهـا فقـد نـذر لياتـه علـى 

 تنميتها وتطويرها بمختلف الألوان.
وكــــان يقــــوم فيهــــا بتــــدريس الأدب والمنطــــق والفلســــفة والفقــــه والأصــــول مــــن 
المســتوى الأولي إلى المســتوى العــالي، لا تمنعــه مــن ذلــك مكانتــه المرموقــة في الحــوزة، 

 ولا إمكانياته الفكرية العالية.
يحاضـر علـى الصـفوف الأولى مـن مـدارس  الشـيخ محمـد رضـا المظفـروكم رأينـا 

منتــــدى النشــــر، ويتلقــــى أســـــلتهم برلابــــة صــــدر، ويــــدفعهم إلى البحــــث والــــدرس 
والتفكير، ويحشر نفسه معهم، لتى كان يبـدو للانسـان، لأول وهلـة، أنـه يخاطـ  

 لابا بذا المستوى.زملاء له في الدراسة، لا ط
وكـان الشــيخ يمتــاز فــوق ذلــك كلــه بعمـق النظــر ودقــة الالتفاتــة وســلامة الــذوق 

 وبعد التفكير فيما تلقينا عنه من الفقه والأصول والفلسفة.
وقـــد لـــاول الشـــيخ في بـــدء لياتـــه الدراســـية أن يلـــم بعلـــوم الرياضـــة والفلـــك 

 والطبيعة والعروض.
طـرف مـن الثقافـة العصـرية، وهـو في بـدء فقد اتفق أن وقعت يـد الشـيخ علـى 

شــبابه، فتــذوقها، ولــاول أن يشــق طريقــا إلى هــذا اللــون الجديــد مــن الثقافــة واتفــق 
مع آخرين ممن كانوا يتذوقون هذا اللون الجديد من الثقافـة علـى أن يراسـلوا بعـض 
الـــــلات العلميـــــة كـــــالمقتطف وبعـــــض دور النشـــــر لتبعـــــث إلـــــيهم هـــــذه الصـــــحف 

 تحمل إليهم هذا اللون الجديد من الفكر.والكت  التي 
وأتــيح للشــيخ فيمــا بعــد أن يســتمر علــى هــذه الحالــة ويواكــ  الحركــة الفكريــة 

يأخذ نصيبا وافرا من هذه (العلوم الجديدة)، كما كانوا يسمو�ا، ويتـأثر  الناشـة و
 تأثره بشيوخه في الفقه والأصول والفلسفة. جن با تأثرا بالغا إلى 

 
 



 ۵ ................................................ للشيخ محمد رضا المظفر

Uلعلمية:آثاره ا 
رســـالة التـــأليف يشـــكل جـــزءا مهمـــا مـــن  الكتابـــة و كـــان النشـــاط العلمـــي و
 ونشاطه.الشيخ محمد رضا المظفر 

وإذا ضــممنا نشــاطه العلمــي في التــأليف والنشــر إلى نشــاطه الإصــلالي علــى 
الصــعيد العــام والصــعيد الدراســي للمســنا جانبــا مــن هــذا الجهــد الكبــير الــذي كــان 

 .يبذله الشيخ في لياته
وفي كتابــات الشــيخ يقــترن جمــال التعبــير وســلامة الأداء وجــدة الصــوغ وروعــة 
العـــرض بخصـــوبة المـــادة ودقـــة الفكـــرة وعمـــق النظـــرة وجـــدة المحتـــوى، ويتـــألف منهـــا 

 مزيج من العلم والأدب يشبع العقل ويروي العاطفة.
فقد كان يجري في الكتابـة، كمـا يجـري المـاء، مـن غـير أن يظهـر عليـه شـئ مـن 

لفــــة أو التصــــنع، وينســــاق القــــارئ معــــه كمــــا ينســــاق المــــاء علــــى منحــــدر مــــن الك
الأرض، مـــن دون أن يعرقـــل ســـيره شـــئ، ولا يصـــطنع في الكتابـــة هـــذه المحســـنات 
البديعية التي تصرف الكات  عن الانسياق مع الفكرة وتصرف القـارئ عـن اـاراة 

 الموضوع.
يع علمية كالأصول والمنطـق والمواضيع التي كان يتناولها بالكتابة والبحث مواض

والفلسفة، يعسر على الأدي  أن يصوغها صـياغة أدبيـة أو يفرغهـا في قالـ  أدبي 
من التعبير. وقد توفق الشيخ إلى أن يضم إلى عمـق المـادة جمـال العـرض وأكثـر مـا 
يبـــدو هـــذا التوفيـــق في كتابـــه (ألـــلام اليقظـــة) ليـــث ينـــاجي فيهـــا صـــدر المتـــألهين 

تعلــق بنظرياتــه في الفلســفة الإلهيــة العاليــة ويتلقــى منــه الجــواب ويتحــدث معــه فيمــا ي
 بصورة مشرولة وبعرض قصصي جميل.

ولا أبــــالغ إذا قلــــت إن الكتــــاب فــــتح كبــــير في الكتابــــة الفلســــفية فــــلا تشــــكو 
 الفلسفة شيـا كما تشكو الكتابة التي لا تخضع لها أداتا.

أو يخضــــع الفلســــفة  وقـــد لــــاول الشــــيخ المظفــــر أن يخضـــع الكتابــــة للفلســــفة،
 للكتابة، ويجمع بينهما في كتابه هذا.
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وتمتاز كتابات الشيخ المظفر بعد ذلك بروعـة. العـرض والتنسـيق، لـتى أن كـل 
نقطــة مــن البحــث تــأتي في موضــعها الطبيعــي ولا تتغــير عــن مكا�ــا الخــاص لــتى 
 تختل أطراف البحث، ويبدو عليـه الاضـطراب ويتجلـى توفيـق الكاتـ  في التنسـيق
في كتــاب (المنطــق) أكثــر مــن غــيره، ففــي هــذا الكتــاب يجــد القــارئ كيــف تأخــذ 
المواضيع بعضها برقاب بعض، وكيف يترت  كـل موضـوع علـى سـابقه في تسلسـل 
طبيعي، من غير أن يحيل الطال  إلى موضع آخـر في غـير هـذا الكتـاب أو إلى مـا 

 يمر عليه فيما بعد.
(الأصـول) و (الفلسـفة) الـتي لم يقـدر  ويعتبر الكتـاب بالانضـمام إلى شـقيقاته

االله لها أن تظهر كاملة. تجديـدا في كتابـة الكتـ  الدراسـية، وفتحـا في هـذا البـاب، 
 وعسى أن يقيض االله من يتابع خطوات الشيخ المظفر في هذا السبيل.

ويجــد البالــث بعــد ذلــك في كتــ  الشــيخ المظفــر جــدة البحــث والتفكــير الــتي 
 تطبع كتاباته جميعا.

(السقيفة) ويجد ملامح هذه الجدة في البحث والتحليل واضحة قوية في كتابه 
 ساعدة، وما لدث هناك. عندما يحلل اجتماع المسلمين في سقيفة بني

مســألة الخلافــة وموقــف  موقــف المهــاجرين والأنصــار مــنوعنــدما يتحــدث عــن 
 الإمام مع الخلفاء.

علامــــات المســــتعملة في كمــــا يجــــد هــــذه الجــــدة في المنطــــق. عنــــدما يســــتعير ال
الرياضـــيات للنســـ  الأربـــع أو عنـــدما يعـــرض للقـــارئ بحـــث القســـمة، أو في غـــير 
ذلــك ممــا يــزدلم بــه هــذا الســفر القــيم مــن تجديــد البحــث وجمــال العــرض وتــرابط 

 الفكرة.
U:شعره 

وكـــــان الشـــــيخ المظفـــــر يمـــــارس الـــــنظم في شـــــبابه بـــــين لـــــين وآخـــــر ولـــــه شـــــعر 
ـــــــق الديباجـــــــة، تجـــــــده منشـــــــو  را في بعـــــــض الكتـــــــ  والصـــــــحف. ويجـــــــدمتـــــــين رقي
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ـــــــــدة.  القـــــــــارئ فيـــــــــه صـــــــــورا شـــــــــعرية طريفـــــــــة ويلتقـــــــــي فيـــــــــه بآفـــــــــاق أدبيـــــــــة جدي
 وانصرف عنه بعد ذلك إلى غيره من الشؤون الفكرية البناءة.

U:دور الشيخ في تطوير مناهج الدراسة والاصلاح 
كــــــان الشــــــيخ المظفــــــر يحتــــــل القمــــــة مــــــن النشــــــاط الإصــــــلالي في النجــــــف 

في جميــــع الحركــــات الإصــــلالية الــــتي أدركهــــا، وكــــان فيهــــا  الأشــــرف فقــــد ســــاهم
 العضو البارز الذي يشار إليه بالبنان.

إلا أن الفكــــــرة الإصــــــلالية علــــــى قوتــــــا وإيمــــــان أصــــــحابا بضــــــرورة تحقيقهــــــا 
 في الحوزة العلمية.. كان يفقدها الوضوح والتفكير المنهجي في العلاج.

الطويلـــــة، أن تتبلـــــور لديـــــه وقـــــد قـــــدر للشـــــيخ فيمـــــا قـــــدر لـــــه، بفضـــــل تجاربـــــه 
 فكرة الاصلاح وتنظيم الدراسة والدعوة أكثر مما تقدم.

وأتــــيح لــــه بفضــــل مــــا أوتي مــــن نبــــوغ ولكمــــة في معالجــــة هــــذه القضــــايا أن 
ـــــاءه بـــــإخلاص إلى  يكشـــــف عـــــن الجـــــذور الأولى للمشـــــكلة، ويـــــدعو إخوانـــــه وأبن

خ واجهنــــا معالجــــة المشــــكلة مــــن هــــذه الجــــذور. والمشــــكلة فيمــــا كــــان يبــــدو للشــــي
 في جهتين في اال الدراسة وفي اال الدعوة:

ففـــــــي اـــــــال الدراســـــــة لالـــــــظ أن التـــــــدريس في مدرســـــــة النجـــــــف الأشـــــــرف 
 ينتظم في مرللتين:

 مرللة البحث الخارجي. - ۲مرللة المقدمات والسطوح.  - ۱
وتعتـــــــبر مرللـــــــة الســـــــطوح دورا إعـــــــداديا، بينمـــــــا تعتـــــــبر مرللـــــــة الخـــــــارج دورا 

 هاد.للتخصص في الاجت
وطبيعـــــــة هـــــــذه المرللــــــــة تـــــــأبى أي تعـــــــديل في شــــــــكلها ومحتواهـــــــا ولا يمكــــــــن 
إخضــــــاع هــــــذه المرللــــــة مــــــن الدراســــــة لأي تنظــــــيم منهجــــــي خــــــاص. ولا تتبــــــع 
ـــــــالمعنى  الدراســـــــة في هـــــــذه المرللـــــــة تنظيمـــــــا خاصـــــــا ولا تكـــــــاد تشـــــــبه الدراســـــــة ب

 المنهجي الذي نفهمه من الدراسة.
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وتنظـــيم، ولا يمكـــن لصـــر النقـــاش أو  وطبيعـــة هـــذا البحـــث لا تتحمـــل أي تحديـــد
تحديــد البحــث بحــد خــاص، كمــا لا يمكــن أن يكــون الامتحــان داعيــا إلى البحــث 

 والدرس في هذا الدور.
والــدور الأول ولـــده هــو الـــذي يعـــاني شــيـا مـــن الـــنقص ويحتــاج إلى شـــئ مـــن 

 التوجيه والتنظيم.
 ب.ولالـــظ أن أســـباب ذلـــك يرجـــع إلى نقـــص في المـــادة وضـــعف في الأســـلو 

أمــا مــن ليــث المــادة فــأن المــادة الــتي يتلقاهــا الطالــ  النجفــي في هــذا الــدور مــن 
الدراسة لا تزال في كثير من الألوال تقتصر على دراسـة النحـو والصـرف والبلاغـة 

 في المـــــــــادتين الأخيرتـــــــــين. مـــــــــع توســـــــــعوالمنطـــــــــق والتفســـــــــير والفقـــــــــه والأصـــــــــول، 
هنيــة الطالــ  لا تــنهض ولــدها وهــذه المــواد علــى مــا لهــا مــن الأهميــة في تكــوين ذ

بواجبات الطال  الرسالية من توجيه ودعوة وتبشير وتثقيف. ولا يستطيع الطال  
أن يقتصــر علــى هــذه المــادة الــتي يتلقاهــا في هــذا الــدور لــو أراد القيــام بــدوره مـــن 

 التوجيه والدعوة على أوسع نطاق.
لـتي يتعاطاهـا ومن ليث الأسلوب لالظ الشيخ المظفر أن الكتـ  الدراسـية ا

الطال  النجفي في هـذا الـدور لا يـزال يطغـى عليهـا طـابع الغمـوض والتعقيـد، ممـا 
يحـــوج الطالـــ  إلى أن يصـــرف جهـــدا كثـــيرا في فهـــم العبـــارة ومـــا يظهـــر عليهـــا مـــن 

 غموض وتعقيد.
 ذلك بالإضافة إلى سوء التنظيم في تنسيق الأبحاث.
 وة والتوجيه:ذلك فيما يخص تنظيم الدراسة. أما ما يخص الدع

 فقد وجد الشيخ المظفر أن أداة الدعوة المفضلة هي الخطابة والكتابة.
 والدعوة الإسلامية تعاني ضعفا في هذين الجانبين.

أمـــا فيمـــا يخـــص الخطابـــة فقـــد كـــان رحمـــه االله يلالـــظ أن أســـلوب الخطابـــة في 
لديني النجف بوضعها الحاضر لا يفي برسالة النجف بالشكل الذي يليق بمركزها ا
 ، مـــــــا لمولا يـــــــتم للخطيـــــــ  أن يقـــــــوم بواجبـــــــه الاســـــــلامي علـــــــى نطـــــــاق واســـــــع
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يطلع علـى آفـاق الفكـر الحـديث وشـؤون المعرفـة التجريبيـة، بالإضـافة إلى الإلاطـة 
 الكاملة بشؤون الفكر الاسلامي من فقه وتفسير ولديث وتاريخ وما إلى ذلك.

لنجـف الدينيـة تتطلـ  كان يلالظ أن مكانـة اوفيما يخص الكتابة الإسلامية  
منها أن تساهم في نشر الفكر الاسلامي على نطـاق أوسـع مـن الشـكل الحاضـر، 
وأن تنطلـق الــدعوة الإســلامية منهــا عــن طريـق الكتابــة والتــأليف والصــحافة والنشــر 
على أوسع اال، وأن يشمل هذه التيار الفكري الـذي ينطلـق عنهـا والـذي يحمـل 

وجـــلاء أقطـــار العـــالم وأينمـــا يحـــل إنســـان علـــى  معـــه الإيمـــان والاصـــلاح في وضـــوح
 ظهـــر هـــذا الكوكـــ . في الوقـــت الـــذي كـــان يلالـــظ فيـــه أن مدرســـة النجـــف لا

 تعوزها في كثير من الأليان مادة الكتابة والبحث.
ومــن جهــة ثانيــة كــان يلالــظ أن طــابع الفرديــة هــو الــذي يغلــ  علــى الكتابــة 

ي فهي أقرب إلى الجهـد الفـردي منـه النجفية والأبحاث التي يعرضها الكات  النجف
 إلى الجهد الجماعي.
لم تتـــوفر في النجـــف في ذلـــك العهـــد مطـــابع اهـــزة ولا دور ومـــن جهـــة ثالثـــة 

 على المطبعة. جاهزة للنشر تليق بالمادة العلمية الخصبة التي تعرضها النجف
ـــة في النجـــفوكـــذلك أتـــيح للشـــيخ المظفـــر أن يـــدرس  بموضـــوعية وشمـــول  الحال

 تامين.
ولكنــه كــان يعلــم في نفــس الوقــت أن عــرض المشــكلة لا يــؤدي إلى شــئ مــا لم 

 لتلافي النقص. مخلصة صادقةتتضافر الجهود 
وكــان يعلـــم أن الأســالي  الســـلبية لا تنفــع لمواجهـــة الحالــة والهـــدم لا يفيـــد ولا 

، مــا لم يكــن هنــاك بنــاء وراء ذلــك، وأن العمــل الإصــلالي لا ينفــع يــنهض بشــئ
لظـــروف، مـــا لم يكـــن مقرونـــا إلى دراســـة الوضـــع دراســـة موضـــوعية في مثـــل هـــذه ا

 شاملة وإلي الروية والتدرج في العلاج.
 أدرك الشـــيخ كـــل ذلـــك وفكـــر في ذلـــك كلـــه طـــويلا، وشمـــر عـــن ســـاعد الجـــد
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ليخــوض ميــدان العمــل، وهــو يــدري أن هنــاك عقبــات صــعابا تعرقــل ســيره في 
 هذا الطريق.

ة مـن إخوانـه فضـلاء الحـوزة تفهـم ملابسـات وأول ما بـدا لـه إيجـاد جماعـة واعيـ
الحياة النجفيـة وتعـي واقـع الرسـالة الفكريـة الضـخمة الـتي تحملهـا النجـف.وفي رابـع 

قدم ثلة من الشـباب الرولـانيين  ۱۹۳۵/  ۱/  ۱۰المصادف  ۱۳۵۳شوال عام 
(فــيهم الشــيخ) بيانــا إلى وزارة الداخليــة يطلبــون فيــه تأســيس جمعيــة دينيــة بــالنجف 

رف باسم منتدى النشر مصحوبا بالنظام الأساسي وبعـد اللتيـا والـتي أجـازت الأش
) وأعقبهــــا بمحاولــــة لتنظــــيم الدراســــة، وتبســــيط الكتــــ  ۱الــــوزارة فــــتح المنتــــدى (

الدراسية، وتوسيع المناهج الدراسية، ووجد أن الدراسة المنهجية هي الخطوة الأولى 
ردية، ومهما قيـل في جـدواها فـلا في هذا الطريق، ومهما كانت ضرورة الدراسة الف

بد أن ينضم إلى هـذا اللـون مـن الدراسـة لـون آخـر مـن الدراسـة يعتمـد علـى نظـام 
 خاص. وبذا الشكل لاول أن يحقق جزءا من الاصلاح.

(الخطــة لتأســيس مدرســة عاليــة للعلــوم الدينيــة أو كليــة  ۱۳۵۵فوضــع في ســنة 
أربعـة علـوم الفقـه الاسـتدلالي للاجتهاد بفتح الصف الأول الـذي كـان يـدرس فيـه 

ــــم الأصــــول والفلســــفة علــــى شــــكل محاضــــرات توضــــع بلغــــة ســــهلة  والتفســــير وعل
واضــحة، فتــبرع بتــدريس الأول والثــاني الشــيخ عبــد الحســين الحلــي وتــبرع بتــدريس 
الثالــث والرابــع الشــيخ عبــد الحســين الرشــتي. وكــان تــبرع هــذين العلمــين بالتــدريس 

ث في تــاريخ النجــف الأشــرف ويعــد تضــحية نــادرة دراســة منظمــة مــن أهــم الألــدا
منهمـــا تـــذكر مـــدى الـــدهر بالتقـــدير والإعجـــاب برولهمـــا الإصـــلالية. ولم تـــأت 
العطلـــة الصـــيفية إلا وتعطـــل هـــذا الصـــف ليعـــود بعـــدها ولكنـــه أبي ولا يـــدري غـــير 
بعض أعضـاء الـس الإدارة أكـان إبـاؤه عـن دلال أم مـلال أم عـن شـئ آخـر غـير 

 مثل هذين العلمين نفسهما.منتظر لتى من 
 

 / آب. ۱۳۷۰) نظام منتدى النشر ۱(
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) وفي ۱قاتـل االله الشــجاعة الأدبيــة كيـف تعــز في أشــد ظـروف الحاجــة إليهــا) (
بعـــد محـــاولات عديـــدة وتجـــارب طويلـــة أســـس الشـــيخ المظفـــر كليـــة   ه ۱۳۷۶ســـنة 

يـدرس  ۱۳۷۷الفقه في النجف الأشرف، واعترفت با وزارة المعارف العراقية سنة 
فيهـــا الفقـــه الإمـــامي، والفقـــه المقـــارن وأصـــول الفقـــه، والتفســـير وأصـــوله، والحـــديث 
وأصـــــوله (الدرايـــــة) والتربيـــــة، وعلـــــم الـــــنفس، والأدب وتأريخـــــه، وعلـــــم الاجتمـــــاع، 
والتـــاريخ الاســـلامي، والفلســـفة الإســـلامية، والفلســـفة الحديثـــة، والمنطـــق، والتـــاريخ 

 والصرف، وإلدى اللغاب الأجنبية.الحديث، وأصول التدريس، والنحو 
وقد بذل فقيدنا الشـيخ لياتـه في سـبيل تنميـة هـذه المؤسسـة بـإخلاص وإيمـان 
يعـــز مثلـــه في نفـــوس الاهـــدين، فكـــان يقـــوم بتـــدريس الفلســـفة الإســـلامية وإدارة 
الصفوف عند غياب بعض المدرسين، في سائر العلوم. وكان في الوقت نفسه يعـد 

(أصـــول الفقـــه) للتـــدريس في (كليـــة الفقـــه)، ويباشـــر مهـــام الـــدات كتابـــه القـــيم 
 الإدارة والعمادة والتأليف ولتى تدوين السجلات في بعض الأليان.

وكم رأيت الشيخ، وهو يقوم بتدوين بعض سجلات الطلبة، أو طباعـة بعـض 
 الرسائل بالآلة الطابعة.

شــيدها وكــذلك قامــت المؤسســة علــى عــاتق الشــيخ الفقيــد، وأودعهــا لياتــه، و 
 بحبات قلبه، وبذل في سبيلها جميع إمكانياته.

كـــل ذلـــك إلى جنـــ  المؤسســـات والمشـــاريع الثقافيـــة الإســـلامية الأخـــرى الـــتي 
أسســها الشــيخ وأتــيح لهــا الاســتمرار أو أصــابا الفشــل.. وإلى جنــ  لركــة النشــر 

 والتأليف التي بعثها الشيخ في النجف كانت منها التا البذرة والنجف.
لشـــيخ المظفـــر محـــور الحركـــة في مختلـــف وجـــوه هـــذا النشـــاط، وباعثهـــا في  وكـــان ا

 كثــــــــير مــــــــن الأليــــــــان، ولم يظهــــــــر علــــــــى لديثــــــــه أو قلمــــــــه طيلــــــــة هــــــــذه المــــــــدة
 

 : الشيخ محمد رضا المظفر.۹ - ۸منتدى النشر أعماله وآماله  )۱(
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مــا يشــعر بأنــه شــئ يــذكر في هــذه المؤسســة إلا عنــدما يــأتي لســاب المســؤولية 
 على المسرح ليتحمل هذه المسؤولية بنفس ثابتة وإيمان قوي. فيظهر الشيخ

وما أكثر ما شوهد الشيخ يلقـي دروسـا علـى طلابـه الناشــين أو يلقـي علـيهم 
 نصائح وإرشادات أو يقوم بتوجيههم بنفسه في رولانية وبساطة.

ولم يعــرف الشــيخ الفقيــد لينــا مــن الــزمن معــنى لكلمــة (أنــا) ولمــا يلابــس هــذه 
 ن بغض ول  في غير ذات االله.الكلمة م

فقــــد كانـــــت نفســـــه الكبــــيرة تضـــــيق بمـــــا يســــمى (بـــــالبغض) ولا تعـــــرف معـــــنى 
للخصــومة والعــداء فاســتمع إليــه كيــف يحــدد موقفــه مــن خصــومه أو بــالألرى مــن 
خصـــوم المؤسســـة (... وأنـــا أكثـــر إخـــواني عـــذرا لجماعـــة كبـــيرة ممـــن وقـــف موقـــف 

إلى لســــن نوايــــاهم ويطمـنــــون إلى المخاصــــم لمشــــروعنا ولا ســــيما الــــذين نطمـــــن 
 لسن نوايانا).

ــــا مــــن أصــــحاب  ــــذات فــــيمن رأين ــــغ التضــــحية ونكــــران ال وقلمــــا نعهــــد أن تبل
 الأفكــــــــــار هــــــــــذا الحــــــــــد... في ســــــــــبيل الفكـــــــــــرة الــــــــــتي يــــــــــؤمن بــــــــــا الانســـــــــــان.
وإن من أل  الأشياء إلي أن أخـتم هـذا الحـديث بـذه الجملـة الرقيقـة الـتي تشـف 

(ونحـن مسـتعدون لتضـحية جديـدة بأنفسـنا فنتنحـى عـن عن نفسية كاتبها الكبيرة 
العمـــل عنـــدما نجـــد مــــن يحبـــون أن ينهضـــوا بـــه دوننــــا خصوصـــا إذا اعتقـــدوا أ�ــــم 
ـــا  ـــا عمـــال للمشـــروع أينمـــا كن ســـيعطون المشـــروع صـــبغة عامـــة بـــدخولهم وليثقـــوا أن
ومهمــا كانــت صــبغتنا فيــه ولا نريــد أن نــبرهن بــذا القــول علــى لســن نوايانــا. إن 

 يهمنا بقليل ولا كثير بعد الـذي كـان، إنمـا الـذي يهمنـا أن يـنهض المشـروع هذا لا
ويؤدي الواجـ  الملقـى علـى عاتقـه كـاملا، وبـأي ثمـن،  بسمعة النجف�ضة تليق 

 لتى إذا كان ثمنه أروالنا. وما أرخصها في سبيل الواج .
صـد وقد صرلنا مـرارا أننـا لم نخـط لـتى الآن إلا خطـوة قصـيرة في سـبيل مـا يق

 ... وكذلك كانت قصة النفس الكبيرة.                              من أهدافه)
 النجف الأشرف: محمد مهدي الآصفي
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 بسم االله الرحمن الرحيم
 ديمـــــــــــــتق

" مطبوعات النجاح بالقاهرة " قـد كلفـت الـدكتور   كانت دار النشر المعروفة ب
القـــاهرة بوضـــع مقدمـــة  -كليـــة الألســـن حامـــد حفنـــي داود أســـتاذ الأدب العربـــي ب

ــه بهــذه الكلمــة القيامــة،  ــة، وقــد تفضــل الــدكتور فــي حين للكتــاب فــي طبعتــه الثاني
 ونحن آثرنا إعادة نشرها في هذه الطبعة لما تمتاز به من واقعية وأصالة.

 الناشر.
 

الإماميـــة  1Tعقائـــد الشـــيعة1Tيخطـــئ كثـــيرا مـــن يـــدعي أنـــه يســـتطيع أن يقـــف علـــى 
بــم ممــا كتبــه عــنهم الخصــوم، مهمــا بلــغ هــؤلاء الخصــوم مــن العلــم وعلــومهم وآدا

العلميــة في نقــل النصــوص والتعليــق عليهــا  1Tالأمانــة1Tوالإلاطــة، ومهمــا ألــرزوا مــن 
 بأسلوب نزيه بعيد عن التعص  الأعمى.

أقول ذلك جازما بصـحة مـا أدعـى بعـد أن قضـيت ردلـا طـويلا مـن الـزمن 
بخاصة وعقائد الشيعة بعامة. فما خرجـت أدرس فيه عقائد الأئمة الاثني عشر 

مــن هــذه الدراســة الطويلــة الــتي قضــيتها متصــفحا في كتــ  المــؤرخين والنقــاد مــن 
. ومــا زادني اشــتياقي إلى هــذه الدراســة وميلــي 1Tبــال1Tعلمــاء أهــل الســنة بشــئ ذي 

الشــــديد في الوقــــوف علــــى دقائقهــــا إلا بعــــدا عنهــــا وخروجــــا عمــــا أردت مــــن 
ذلك لأ�ا كانت دراسة بتراء أللت نفسي فيها على   الوصول إلى لقائقها...

كت  الخصوم لهذا المذه  وهو المذه  الذي يمثل شطر المسلمين في مشارق 
 .ارباالأرض ومغ

 مـــــــن ثم اضـــــــطررت بحكـــــــم ميلـــــــي الشـــــــديد إلى طلـــــــ  الحقيقـــــــة ليـــــــث و
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كانت، والحكمـة ليـث وجـدت، والحكمـة ضـالة المـؤمن، أن أديـر دفـة دراسـتي 
ه  الأئمـة الاثـني عشـر إلى الناليـة الأخـرى، تلـك هـي دراسـة هـذا العلمية لمذ

المــذه  في كتــ  أربابــه وأن أتعــرف عقائــد القــوم ممــا كتبــه شــيوخهم والبــالثون 
المحققون من علمائهم وجهابذتم. ومن البديهي أن رجال المـذه  أشـد معرفـة 

والبلاغة لمذهبهم من معرفة الخصوم به، مهما بلغ أولـك الخصوم من الفصالة 
 أو أوتوا لظا من اللسن والإبانة عما في النفس.

 
ـــة " الـــتي هـــي مـــن أوائـــل أســـس " وفضـــلا عـــن ذلـــك  فـــإن " الأمانـــة العلمي

المنهج العلمي الحديث " وهـو المـنهج الـذي اخترتـه وجعلتـه دسـتوري في أبحـاثي 
هــذه الأمانــة  -ومؤلفــاتي لــين ألــاول الكشــف عــن الحقــائق الماديــة والروليــة 

لهـا. فكيـف  كورة تقتضي التثبت التام في نقـل النصـوص والدراسـة الفالصـةالمذ 
لبالــث بالغــا مــا بلــغ مــن المهــارة العلميــة والفراســة التامــة في إدراك الحقــائق أن 
يتحقق من صحة النصـوص المتعلقـة بالشـيعة والتشـيع في غـير مصـادرهم!! إذن 

 لارتاب في بحثه العلمي، وكان بحثه على غير أساس متين.
 التشـــيع في كتـــ  الشـــيعة ذلـــك مـــا دعـــاني أن أتوســـع في دراســـة الشـــيعة و

أنفسهم وأن أتعرف عقائد القوم نقلا عما كتبوه بأيديهم وانطلقت به ألسنتهم 
لا زيادة ولا نقص، لتى لا أقع في الالتباس الـذي وقـع فيـه غـيري مـن المـؤرخين 

ث الـذي يريـد أن والنقاد لـين تصـدروا للحكـم عـن الشـيعة والتشـيع وإن البالـ
يــدرس اموعــة مــا مــن الحقــائق في غــير مصــادرها الأولى ومظا�ــا الأصــلية إنمــا 
 يســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلك شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــططا ويفعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل عبثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا، لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس
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 هو من العلم ولا من العلم في شئ.
ومثل هذا ما وقع فيه العلامة " الـدكتور أحمـد أمـين " لـين تعـرض لمـذه  

فــين بعضــا مــن جوانــ  الشــيعة في كتبــه. فقــد لــاول هــذا العــالم أن يجلــي للمثق
ذلــك المــذه  فــورط نفســه في كثــير مــن المبالــث الشــيعية، كقولــه: إن اليهوديــة 

وقوله: إن النار محرمة على الشيعي إلا قلـيلا وقولـه بتبعيـتهم ظهرت في التشيع، 
لعبـد االله بــن ســبأ.... وغـير هــذا مــن المبالـث الــتي ثبــت بطلا�ـا وبــراءة الشــيعة 

بالنقــد والتجــريح، وفصــل الحــديث فيهــا العلامــة منهــا، وتصــدى لهــا علمــاؤهم 
 ". محمد الحسين آل كاشف الغطاء في كتابه " أصل الشيعة وأصولها

مصـادر الشـيعة الإماميـة وأصـولها ومظا�ـا الأولى أن وقد سـرني وأنـا أتعقـ  
السـيد مرتضـى الرضـوي الكشـميري  التقي بصديق قـديم وناشـر عراقـي كـريم هـو

  الشيعة قام بطبعها في دور الطباعة بالقاهرة. وكـان وبيده بعضا من عيون كت
داه إلي هـــذا الناشـــر الفاضـــل كتـــاب " أصـــل الشـــيعة وأصـــولها " الآنـــف ممـــا أهـــ

الـــذكر، وكتـــاب " عبـــد االله بـــن ســـبأ " وأجـــزاء مـــن كتـــاب " وســـائل الشـــيعة "، 
 وذاك من عيون كتبهم في العقائد الشيعية والفقه الشيعي. وغير هذا
 

الكشـميري كتابـا جديـدا للأسـتاذ محمـد رضـا إلى السيد مرتضى واليوم قدم 
المظفر عميد كلية الفقـه في النجـف الأشـرف، ألفـه في عقائـد الإماميـة. وطلـ  

وأن أبدي رأيي الصـريح لولـه بعـد أن  مني أن أكت  مقدمة لهذا السفر الجليل
أكــد العــزم علــى طبعــه ونشــره. ومــا كــدت أتصــفح هــذا الســفر لــتى ملــك علــي 

 جـــــــــــــــــــــــــــــــــــابي للـــــــــــــــــــــــــــــــــــذي جمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــه فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــه مؤلفـــــــــــــــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــــــــــــــينإع
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العرض الدقيق لعقائد الإمامية والأداء الواضح المفصح عما يعنيه الكات . فلا 
يكاد الكتاب يمتعك بما لواه من عقائد الشيعة وتتبعهـا في صـورة رتيبـة منظمـة 
وأداء مبوب مفصل لتى يبهرك بجمال عبارته وإشراق ديباجته. وهـو فـوق هـذا 

ام بين الإفادة التامة التي يبغيهـا البـالثون في كتـ  الشـيعة، وذاك يجمع بوجه ع
والايجـاز والتركيـز فيمـا يريــد الكاتـ  أن يعرضـه علـى قرائــه. فالكتـاب علـى هــذا 
النحو الذي يعنيه المؤلف لين يعرض بين يـديك عقائـد الإماميـة يعتـبر مصـدرا 

غايــة مــن جامعــا مانعــا ملمــا بــأطراف الموضــوع مــن جميــع نواليــه وإن كــان في 
 التركيز والايجاز.

 
ولست في هذا المقام أعني بما كتبت إطراء الكات  أو تقريظه بالمدح والثناء 
البالغ بقدر ما أنا أبغيه من إنصاف الحقيقة وتجليتها لقراء هـذا السـفر الصـغير، 
فــإن شــيـا مــن ذلــك يعتــبر في نظــري مــن أوليــات المبــادئ العلميــة الــتي يهــدف 

  يصورون الحقائق ويضعو�ا في موضعها اللائق با.إليها البالثون لين
لــذلك فــإني أعــرض علــى القــارئ الكــريم صــورا جميلــة ممــا لــواه هــذا الســفر 
الصغير في لجمه ومبناه الضخم في أفكاره ومعانيـه، هـذا السـفر الـذي شـحنه 
مؤلفه بالأدلة والبراهين وطرزه بالحجج والشـواهد مـن القـرآن تـارة ومـن الحـديث 

ومـــن أقـــوال الأئمـــة الاثـــني عشـــر رضـــوان االله علـــيهم تـــارة أخـــرى. هـــذه أخـــرى، 
لا أشـك في أ�ـا ستسـتوقف القـارئ  -التي سأعرضها عليـك  -الصور الجميلة 

لم يطــالع هــذا التقــديم وإن   المطلــع كمــا اســتوقفتني وستســتهويه كمــا اســتهوتني
 ،الذي كتبته
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ولــد أهــدافهم في الحكــم فكثــيرا مــا تــرتبط المشــاعر بــين البــالثين والقــراء وتت
على الأفكـار والمعـاني لأن الحـق والـد لا يتعـدد مـا دام القـائلون بـه والحـاكمون 
عليه يرسـلون ألكـامهم مـن زاويـة عقـولهم قبـل قلـوبم، وأفــدتم قبـل أهـوائهم، 

 وما داموا ينصفون ولا يتعصبون.
نــد " الاجتهــاد " ع  ومــن هــذه الصــور الــتي تســتوقف القــارئ مســألة القــول ب

الإماميــة. فــإن الصــورة المتوارثــة عــن جهابــذة أهــل الســنة أن الاجتهــاد قفــل بابــه 
بأئمة الفقه الأربعة: أبي لنيفة، ومالك، والشافعي، وابن لنبل. هـذا إذا عنينـا 
الاجتهــاد المطلــق. أمــا مــا لاولــه الفقهــاء بعــد هــؤلاء مــن اجتهــاد لا يعــدو أن 

ا في الفــــروع. وأن هــــذا ونحــــوه لا يكــــون اجتهــــادا في المــــذه  أو اجتهــــادا جزئيــــ
يكـاد يتجــاوز عنــد أهـل الســنة القــرن الرابــع بحـال مــن الألــوال أمـا مــا جــاء عــن 
الغزالي في القرن الخامس، وأبو طاهر السلفي في القرن السادس، وعز الدين بن 
عبــد الســلام وابــن دقيــق العيــد في القــرن الســابع، وتقــي الــدين الســبكي والمبتــدع 

في القرن الثامن، والعلامة جلال الدين عبد الرحمن بـن أبي بكـر ) ابن تيمية ۱(
في نظــــر المــــنهج  -الســــيوطي في القــــرن التاســــع.. فــــإن هــــذا ونحــــوه لا يتجــــاوز 

بـاب الفتـوى ولا يـدخل في شـئ مـن الاجتهـاد، وهـو القـدر  -العلمي الحديث 
 الذي أوضحناه في كتابنا " تاريخ التشريع الاسلامي في مصر ".

 

  كثــير مــن علمــاء الســنة إلى القــول بابتداعــه أمــا الصــوفية فــإ�م ) ذهــ۱(
أجمعـــوا علـــى ذلـــك. وقـــد كانـــت بـــين الإمـــام تقـــي الـــدين الســـبكي وابـــن تيميـــة 
مســـاجلات في نـــواح كثـــيرة مـــن الفقـــه والعقيـــدة أنظـــر كتابنـــا: " تـــاريخ التشـــريع 

 الاسلامي في مصر ".
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م الاجتهــــاد في جميــــع فــــإ�م يبيحــــون لأنفســـه علمــــاء الشــــيعة الإماميـــةأمـــا 
ويصــرون عليــه كــل الاصــرار ولا يقفلــون بابــه دون  -صــوره الــتي لــدثناك عنهــا 

علمــــائهم في أي قــــرن مــــن القــــرون لــــتى يومنــــا هــــذا. وأكثــــر مــــن ذلــــك نــــراهم 
يفترضون بل يشترطون وجود " التهد المعاصـر " بـين ظهـرانيهم ويوجبـون علـى 

، مــا دام هــذا التهــد المعاصــر ديندون مــن مــات مــن التهــالشــيعة اتباعــه رأســا 
ممن سلفه من التهـدين وورثهـا  -أصولها وفروعها  -استمد مقومات اجتهاده 

عن الأئمة كابرا عن كابر. وليس هذا غاية ما يلفت نظري أو يستهوي فـؤادي 
في قــولهم بالاجتهــاد. وإنمــا الجميــل والجديــد في هــذه المســألة أن الاجتهــاد علــى 

نقـــرأه عـــنهم يســـاير ســـننن الحيـــاة وتطورهـــا ويجعـــل النصـــوص هـــذا النحـــو الـــذي 
الشرعية لية متحركـة، ناميـة متطـورة، تنمشـى مـع نـواميس الزمـان والمكـان، فـلا 
تجمـــد ذلـــك الجمـــود الممضـــد الـــذي يباعـــد بـــين الـــدين والـــدنيا أو بـــين العقيـــدة 

 الأمر الذي نشاهده في أكثر المذاه  التي تخالفهم.والتطور العلمي، وهو 
وتضــخم مطــرد في  لعــل مــا نلالظــه مــن كثــرة عارمــة في مؤلفــات الإماميــةو 

 إلى فتح باب الاجتهاد على مصراعيه. -في نظرنا  -مكتبة التشيع راجع 
أمــا الصــورة الثانيــة الــتي تلفــت أنظــار المفكــرين وتغــريهم إلى تتبــع فرائــد هــذا 

الإماميــة مســائله هــي مناقشــة علمــاء الشــيعة المــذه  وتحملهــم علــى التعمــق في 
مسألة " الحسن " والقبح في الأشـياء، وهـل الشـئ الحسـن لسـن بذاتـه وبحكـم 

أمـر بـه وأقـره لعبـاده!! وكـذلك يقولـون في الشــئ طبيعتـه، أم هـو لسـن لأن االله 
القبــيح، أهــو قبــيح لذاتــه وطبيعتــه الــتي أودعــت فيــه، أم أن القــبح جــاء إليــه مــن 

 وتعالى له!! سبحانهتحريم االله 
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المؤلـــف عـــن عقائـــد الإماميـــة تلحـــظ قـــرأ هـــذا وتتبـــع مـــا قالـــه فأنـــت لـــين ت
. فهمـــا في نظـــر الشـــيعة بعامـــة بنفســـك قـــولهم بـــالرأي الأول في الحســـن والقـــبح

والإماميـــة بخاصـــة جوهريـــان ذاتيـــان في الأشـــياء وليســـا آتيـــين مـــن قبـــل أمـــر االله 
و�يـه، وذلـك �ــج يسـتوقف نظــر الكثـيرين مـن البــالثين ويـدعوهم إلى الدهشــة 

 وإطالة الفكر والتأمل.
 

أما نحن فلا نجد في ذلك أدنى دهشة أو التباس في الأمر. ذلـك أن الشـيعة 
الإماميـــة كـــانوا يأخـــذون في الكثـــير مـــن مـــواطن الألكـــام الدينيـــة بمـــنهج العقـــل 
ـــذاتيين هـــو رأي  بقـــدر أخـــذهم بمـــنهج النقـــل. وإن رأيهـــم في الحســـن والقـــبح ال

 .جهابذة المعتزلة
والـد يسـتلزم منـا أن نجيبـك عليـه، هـو: هـل تـأثر الشـيعة  ويبقى هنـا سـؤال

بالمعتزلة؟ أم تأثر المعتزلة بالشيعة؟ فأمـا جمهـور البـالثين فـيرون أن الشـيعة تـأثروا 
بالمعتزلة في الأخذ بالمنهج العقلي. ولكني أزعم لك أن المعتزلة هـم الـذين تـأثروا 

يــدة، وأن الاعتــزال ولــد بالشــيعة، وأن التشــيع كعقيــدة ســابق علــى الاعتــزال كعق
ودرج في ألضـــــان التشــــــيع، وأن رؤوس الشــــــيعة كـــــانوا أســــــبق في الوجــــــود مــــــن 

. أزعم لك ذلك ما دمنـا نسـلم بالحقـائق التاريخيـة، ومـا دمنـا لا جهابذة المعتزلة
نشــك في أن الرعيــل الأول مــن الشــيعة أخــذوا في الظهــور منــذ عصــر الراشــدين 

االله وجهه في صورة لا تقبل الجدل. وما كاد الإمام علي كرم وتطوروا في خلافة 
الإمـــام يستشـــهد ظلمـــا وعـــدوانا وينتقـــل إلى الـــدار الآخـــرة لـــتى أصـــبح للشـــيعة 

 السياسية والدينية في الإسلام. لزب يناهض جميع الألزاب
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ومـــن هنـــا أســـتطيع أن أجلـــي للقـــارئ المتـــدبر أن التشـــيع لـــيس كمـــا يزعمـــه 
مـــذهبا نقليـــا محضـــا أو قائمـــا علـــى الآثـــار المخرفـــون والســـفيانيون مـــن البـــالثين 

الدينية المشحونة بالخرافات والأوهـام والإسـرائيليات، أو مسـتمدا في مبادئـه مـن 
1T1عبد االله بن سبأT  في نظـر  -وغيره من الشخصيات الخيالية في التاريخ، بـل التشـيع

على عكـس مـا يزعمـه الخصـوم تمامـا، فهـو المـذه   -منهجنا العلمي الحديث 
مي الأول الــذي عــنى كــل العنايــة بــالمنقول والمعقــول جميعــا، واســتطاع أن الاســلا

الآفــاق. ولــولا مــا امتــاز بــه  1Tواســع1Tيســلك بــين المــذاه  الإســلامية طريقــا شــاملا 
الشـــيعة مـــن توفيـــق بـــين " المعقـــول " و " المنقـــول " لمـــا لمســـنا فـــيهم هـــذه الـــروح 

مان والمكان بمـا لا يتنـافى المتجددة في الاجتهاد وتطوير مسائلهم الفقهية مع الز 
 .1Tالخالدة1Tمع روح الشريعة الإسلامية 

 
ودعـني أعــرض عليــك " صــورة ثالثــة " قــد يخيـل إليــك أ�ــا تتنــافى مــع المــنهج 
بزيـــارة 1Tالعقلـــي الـــذي لـــدثناك عنـــه في الصـــورة الســـالفة، ألا وهـــي عنايـــة الشـــيعة 

وار مقامـــاتم  أضـــرلة الأوليـــاء والأئمـــة مـــن آل البيـــت وتعبـــدهم بجـــ 1Tوزيـــارة1T 1Tالقبـــور
المفروضـــة ونشـــر اـــالس العلـــم وإليـــاء ذكـــرى أئمـــتهم الاثـــني  1Tالصـــلوات1Tكإقامـــة 

عشـــــر، فـــــإن شـــــيـا مـــــن ذلـــــك في نظـــــر المعاصـــــرين مـــــن المســـــلمين والتجـــــريبيين 
الآخذين بالعقل والرأي يعتـبر أباطيـل وخرافـات بـل هنـاك مـن الفـرق الإسـلامية 

تبـاع أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن من يعتبر ذلك كفرا ومروقا مـن الـدين ولا سـيما أ
النجـــدي مؤســـس المـــذه   1Tمحمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب1Tتيميـــة، واتبـــاع تلميـــذه التـــاريخي 

 الوهابي، وغير هؤلاء جماعة من معاصرينا نترفع بالقلم عن ذكرهم.
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أمــــا ســــواد أهــــل الســــنة وجميــــع المعتــــدلين مــــنهم فــــإ�م بالاجمــــاع يوافقــــون 
ة، لأن كـــــلا الفـــــريقين يعتقـــــد أن إخـــــوا�م الشـــــيعة الإماميـــــة في هـــــذه العقيـــــد

الأوليــاء والأئمــة وجميــع مــن في الأرض لا ينفعونــك بشــئ إلا بشــئ أراده االله 
لك، ولا يضرونك بشئ إلا بشئ أراده االله لك، فليس لهم تأثير ولا نفـع ولا 
ضــرر إلا بــإذن االله، وعلــى هــذا الأســاس فزيــارة قبــور هــؤلاء الخــواص إنمــا هــو 

هم والاقتداء بمآثرهم الطيبة والتماس العبرة والعظات من قبيل التأسي بأخلاق
 ذلك مباح عند الفريقين. في إلياء ذكراهم.

وصـــورة رابعـــة أخـــذت بتلابيـــ  تقـــديري، بـــل إعجـــابي وأنـــا أطـــالع كتـــاب 
أخـــي المؤلـــف، وأعـــني بـــا قدرتـــه في تجليـــة عقائـــد الإماميـــة في أســـلوب رتيـــ  

أن ذكــرت أن ســب  ذلــك  يفصــح عــن تــأثر الشــيعة بــالمنهج العقلــي. وســبق
راجع إلى تعمق الشيعة في العلوم العقلية بقدر يماثل ما رووه عن أئمـتهم مـن 
النقليات. وهذا أيضـا يـدلنا دلالـة قاطعـة علـى الـروابط المتينـة الـتي كانـت بـين 

وإن مـن يراجـع كتابنـا "  التشيع والاعتزال وبين أعيان الشيعة وأعيان المعتزلـة.
ى إلى أي لد كان أعيان الشيعة هـم أعيـان المعتزلـة، الصال  بن عباد " ير 

وأعيـــان المعتزلـــة هـــم أعيـــان الشـــيعة إلا فيمـــا شـــذ مـــنهم. ولقـــد بلغـــت هـــذه 
الـــروابط قمـــة التـــأثر المـــزدوج بـــين الطـــائفتين في أواســـط القـــرن الرابـــع الهجـــري، 
ووصلت إلى منتهاها في شخصية " الصال  بن عباد " الـذي تـولى زعـامتي 

التشــــيع في النصــــف الثــــاني مــــن ذلــــك القــــرن الــــذي تســــنمت فيــــه الاعتــــزال و 
 الحضارة الإسلامية مكان الذروة.

 
 ۱۴فإذا ما تعرض المؤلف الكريم للحديث عن (توليد الصفات) " ص 

 " في ذات االله تعـــــــــــــــــالى فإنـــــــــــــــــه يـــــــــــــــــذكرنا بعقيـــــــــــــــــدة المعتزلـــــــــــــــــة في القـــــــــــــــــول
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فالإماميـة الصفات، ومن أجل هـذا أطلقـوا علـى أنفسـهم أهـل التوليـد بتوليد 
 والمعتزلــــــــــــة يشــــــــــــتركان في القــــــــــــول بــــــــــــأن الصــــــــــــفات هــــــــــــي عــــــــــــين الــــــــــــذات.
أي أنــه ســبحانه بصــير بذاتــه، سميــع بذاتــه، قــادر بذاتــه، وهكــذا لا يفرقــان بــين 

المذهبين لهم عذرهم في ذلك عندي إذ أن  الذات والصفات، وأصحاب هذين
ــــاس  ــــين الــــذات والصــــفات كثــــيرا مــــا يحمــــل العقــــول إلى الالتب ــــق ب ويوقــــع التفري

مــن روائــع تــأملاتم في  -ممــا لا شــك فيــه  -الأذهــان في معــنى الاشــراك. وهــذا 
 التوليد.

نلحظ مثل هذه الروابط المتينة بين الإمامية والمعتزلة فيما تعرض لـه وكذلك 
المؤلف من عقائد تتعلق بمعنى " العدل الإلهي " من نحو (وجوب فعل الجميـل) 

القبـــيح) منـــه تعـــالى. فإ�مـــا مـــا قـــالا بـــذه علـــى االله تعـــالى، ونحـــو (وجـــوب تـــرك 
المقالة إلا تحرزا عن نسبة الظلم إليه سبحانه. ومـن ثم يتـأول الإماميـة استشـهاد 
أهل السنة بقوله تعالى " لا يسأل عما يفعل وهم يسألون "، وهـم بحكـم هـذه 

ألد أعلام السنة والتصوف في  -العقيدة لا يرتضون قول الإمام أحمد الدردير 
 لين يقول في خريدته: -رن الثاني عشر الق

 -علـى الإلـه فقـد أسـاء الأدبـا ومـع هـذا فأنـا  ومن يقل بفعل الجميـل وجبـا
آخــذ لهــم في ذلــك العــذر كــل العــذر للــذي تنطــوي عليــه أفـــدتم مــن  -أيضــا 

جميــل القصــد وهــو التحــرز مــن نســبة الظلــم إليــه ســبحانه. ولــو كــان ذلــك مــن 
 قبيل توهم الظلم.
المعتزلـــة والشـــيعة الإماميـــة في جانـــ  وأهـــل لكـــل مـــن الطـــائفتين: والحـــق أن 

 وجهتـــــــــه في الثنـــــــــاء علـــــــــى الكمـــــــــال -الســـــــــنة والصـــــــــوفية في جانـــــــــ  آخـــــــــر 
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الإلهي، فالمعتزلة والإمامية يـؤثرون الـدفاع عـن جانـ  " العـدل الإلهـي " أمـا 
أهــل الســنة والصــوفية وجماعــة مــن الســلف الصــالح فــإ�م يــؤثرون جانــ  الــدفاع 

الحرية الإلهية " أي الحرية المطلقة الله سبحانه، وهي الحرية الـتي لا تقيـدها  عن "
والتي يستشهدون لها بقوله " لا يسأل عما يفعل ".  قيود ولا تعلوها قوة أخرى

وجهــة هــو  -في نظــر المــنهج العلمــي الحــديث  -ولكــل مــن الجــانبين المتضــادين 
 موليها.

قضـاء والقـدر " وهـل الانسـان مسـير قول المؤلف في " الويلحق بذا القدر 
 أم مخير؟ أو على لد تعبير الإمامية: هل الانسان ابر أو مفوض؟

وهذا المبحث وإن كان شديد الارتبـاط بفلسـفة العـدل الإلهـي الـتي شـابهم 
علـى الإماميـة في هـذا المقـام أ�ـم يسـلكون مسـلكا  فيها المعتزلة، إلا أننا نلحـظ
ون بالجبر المطلق الذي قـال بـه فريـق " الجبريـين " آخر، مسلكا وسطا. فلا يقول

الملقبـين بالجهميــة، كمـا أ�ــم لا يقولـون بــالتفويض المطلـق الــذي قـال بــه فريــق " 
 المعتزلة. المفوضين " الملقبين بالقدرية من

أمــا عــن عــدم قــولهم بمقالــة الجبريــين فــلأن القــول بــالجبر ينفــي عــن الانســان 
عله لعبة في يد الأقدار أو كالريشة في مه  الرياح. الإرادة والاختيار أصالة ويج

عمــا يرتكبــه مــن خطــأ  -في عــرفهم  -وإذا كــان كــذلك صــار لســاب االله لــه 
ظلما فالشا لأنه لا سلطان له لينـذ في اختياره ولا إرادة لـه تمنعـه مـن الوقـوع 
في ذلــك الخطــأ. فهــم ينكــرون هــذا الجــبر لأنــه ينفــي عــن االله صــفة العــدل، وفي 

 يقول الشاعر معبرا عن ذلك: هذا
 إياك إياك أن تبتل بالماء                      ألقاه في اليم مكتوفا وقال له
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أمـــا عـــن تـــركهم رأي القـــائلين بـــالتفويض المطلـــق والاختيـــار المطلـــق فلأنـــه  و
في نظــرهم  -أقوالــه مســتقلا عــن إرادة االله وقدرتــه، فهــو  يجعــل المــرء في أفعالــه و

 والقدريين الذين يقولـون إن الانسـان يخلـق أفعـال نفسـه، دون رأي المفوضين -
تـــدخل لقـــدرة االله في هـــذا الفعـــل، وقـــد أورد بعـــض نقـــاد العقائـــد ألاديـــث في 

 ذمهم، منها قوله عليه السلام: " القدرية اوس هذه الأمة ".
مــن هنــا نعلــم أن خطــأ الجبريــين ينصــ  في نفــي صــفة العــدل عــن البــاري  و

اســــ  الانســــان علــــى أفعــــال هــــو موجــــدها فيــــه دون تــــدخل ســــبحانه لأنــــه يح
ســـلطانه  للمخلـــوق في ذلـــك. أمـــا خطـــأ القـــدريين فينصـــ  في نفـــي قـــدرة االله و

 كلاهما متطرف بعيد عن الحقيقة كل البعد. على مخلوقاته، و
 عنـــه: الإمـــام جعفـــر الصـــادق رضـــي االلهفـــإذا كـــان الإماميـــة يقولـــون بمقالـــة 

مرا بين أمرين " فإ�م يتفقون مع إخوا�م أعلام لا تفويض ولكن أ " لا جبر و
يصـرلون بـأن  السنة كل الاتفاق، ذلك أن أهل السنة يقولون بمثل مقالتهم، و

لا بالخــالق لأفعــال نفســه.  للانســان جــزءا اختياريــا، فهــو لــيس بــالجبر المحــض و
قـــد لـــاول الإمـــام  وأشــهر القـــائلين بـــذه المقالــة الإمـــام أبـــو الحســـن الأشــعري و

خــر الـــدين الـــرازي أن يفلســـف التوفيـــق بــين مـــذه  الجـــبر ومـــذه  التفـــويض ف
هـذه مقالـة  لتى أثر عنه أنه كان يقول: " الانسان ابر باطنـا مخـير ظـاهرا ". و

العـــــــارفين بتفاصـــــــيل العقائـــــــد  لا تخفـــــــى علـــــــى الراســـــــخين في العلـــــــم ودقيقـــــــة 
 .الإسلامية
ة، هـي قـول الإماميـة هناك صورة خامسة نختم با لديثنا في هـذه المقدمـ و

 قـــــــــــد قـــــــــــال معنـــــــــــاه الظـــــــــــاهر فعـــــــــــل الشـــــــــــئ ثم محـــــــــــوه، و في " البـــــــــــداء " و
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بــه الإماميــة في لــق االله تعــالى لــتى أثــر عــنهم: " مــا عبــد االله بشــئ مثــل القــول 
لما كان البداء من صـفات المخلـوقين لأن فعـل الشـئ ثم محـوه يـدل  بالبداء ". و

علـى العلـم بعـد الجهـل فـإن   طـأ ووعلى التصوي  بعد الخعلى التفكير الطارئ 
 كثـــيرا مـــن المفكـــرين ســـفهوا عقـــول الشـــيعة في نســـبة البـــداء إلى االله ســـبحانه و

فهمــه النــاس عــن البــداء، إذ المتفــق عليــه عنــدهم وعنــد  الشــيعة الإماميــة بــراء ممــا
التفكـير الـذي هـو  التبـديل و علماء السـنة أن علـم االله قـديم منـزه عـن التغيـير و

المحـو بعــد الإثبـات فهــو  لوقـات، أمــا الـذي يطــرأ عليـه التغيــير ومـن صــفات المخ
 ما في اللوح المحفوظ بدليل قوله تعالى " يمحو االله ما يشاء ويثبت ".

 
لنضــرب مثــالا لــذلك يبــين معــنى البــداء عنــد الإماميــة: فــلان مــن النــاس   و

في سـن الأربعـين تـاب إلى االله فكتـ   كت  عليه الشـقاء في مسـتهل لياتـه، و
في اللــوح المحفــوظ مــن الســعداء. فالبــداء هنــا محــو: اسمــه مــن بــاب الأشــقياء في 
اللــوح وكتابتــه في بــاب الســعداء. أمــا مــا في علــم االله فيشــمل جميــع تــاريخ هــذه 
المسألة من إثبات ومحو بعد التوبة. أي أنـه سـبق في علـم االله أن هـذا الشـخص 

 التوبة.سيكون شقيا ثم يصير سعيدا في وقت كذا لين يلهمه 
 

إن البداء الذي يقول به الإمامية هو قضية الحكم على ظاهر الفعل الإلهي 
في مخلوقاتـــه بمـــا تتطلبـــه لكمتـــه. فهـــو قـــول بالظـــاهر المـــتراءى لنـــا، وإذن فوجـــه 
الإشــكال في الــذين خطــأوا الشــيعة في قــولهم بالبــداء إنمــا جــاء مــن زعمهــم أن 

 لا إلى ما في اللوح المحفوظ.الشيعة ينسبون البداء إلى علم االله القديم 
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قدمته لك من بيان ضاف تكون وقفت معي على ما في عقائـد ولعلك بما 
الإمامية من وجاهـة في قـولهم بالبـداء، ومـا في تفكـيرهم مـن عمـق في الحكـم بـه 

أن االله ســـبحانه يطـــور خلقـــه وفـــق مقتضـــيات البيــــة  -في نظـــري  -لأن معنـــاه 
إن  -ولـو ظـاهرا  -ما سر التأثير على خلقه والزمان اللذين خلقهما وأودع فيه

القول بالبداء هو المقالة الوليدة التي نستطيع بديها أن نفسر لك سر الناسخ 
والمنســوخ في القــرآن، كالحكمــة فيمــا ورد مــن آيــات تحــريم الحمــر، وكيــف تــدرج 
ذلــك التحــريم في صــورة مرالــل ليعــالج ســبحانه بــذلك اعوجــاج الــنفس البشــرية 

لـــتى يتحقـــق لهـــذه الـــنفس  ن قيـــود العـــادة المســـتحكمة شـــيـا فشـــيـاويخلصـــها مـــ
صــــلالها، ولــــو لرمهــــا مــــرة والــــدة لكــــان في ذلــــك مــــا فيــــه مــــن مشــــقة علــــى 

 النفس! فذلك هو اعتقاد الإمامية في البداء.
ويســرني أن أنــوه في هــذا المقــام مــا أزمــع القيــام بــه مــن تقريــ  بــين المــذاه  

أوضح فيه إلى أي لـد تنفـق فيق من االله أن الإسلامية في كتاب مفرد أرجو بتو 
 هــــــذه المــــــذاه  في الجــــــوهر والأهـــــــداف وإن اختلفــــــت في المظهــــــر والطرائـــــــق.
وبعد فإني أهنئ الأستاذ المؤلـف فيمـا وفـق فيـه مـن الجمـع بـين المنقـول والمعقـول 

عقيديـة عـن  في عرض عقائد الإمامية، وفيما أتحف به قـراء العربيـة مـن ثقافـات
فيهــا بــين الالتجــاج للــرأي والإجــادة في الأداء. وفي هــذا القــدر   الإماميــة جمــع

 كفاية لمن أوتي لظا من الإنصاف والتأمل.
دكتور لامد لفني داود أستاذ الأدب العربي بكلية الألسن والمشـرف علـى 

ــــــــــــــــــــــــــــــدالدراســــــــــــــــــــــــــــــات الإســــــــــــــــــــــــــــــلامية بجامعــــــــــــــــــــــــــــــة "   عليكــــــــــــــــــــــــــــــرة " بالهن
 م ۱۹۶۱/  ۱۱/  ۲۵  ه ۱۳۸۱/  ۶/  ۱۷في  القاهرة
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Uة الطبعة الثانيةمقدم 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 

مضــــى علــــى صــــدور هــــذا " الكتيــــ  " عشــــر ســــنوات، ولم أجــــد في هــــذه 
الأعـــوام مـــا يـــدعوني إلى تبـــديل رأيـــي فيـــه مـــن أنـــه جـــاء وفـــق متطلبـــات الحاجـــة 

 وتثبيتها. معتقدات الشيعة الإماميةالعامة من توضيح 
ه مـرة أخـرى، آمـلا أن وجدت ما يشجعني على الموافقة على إعادة نشر بل 

ـــة رفـــع الغيـــوم المتلبـــدة الـــتي  يكـــون قـــد أصـــاب الهـــدف وأدى الغـــرض مـــن محاول
لجبت طويلا بين الطائفتين الاسلاميتين الكبيرتين: أهل السنة والشيعة، ومن 
ــــد الإســــلامية  ــــى العقاي ــــار عمــــا خلفــــه الماضــــي الســــحيق عل ــــة نفــــض الغب محاول

 .الصحيحة
  بين المذاه  " أصبحت اليوم لاجة ملحة وإني لواثق بأن فكرة " التقري

وهدفا رفيعا لكل مسلم غيـور علـى الإسـلام، مهمـا كانـت نزعتـه المذهبيـة ورأيـه 
في المخلفات العقائدية; وليس شئ أفضل في التقري  من تولي أهل كل عقيدة 

 أنفسهم كشف دفائنها ولقائقها.
صـــحيحة عـــن أســـلم في إعطـــاء الفكـــرة ال -فيمـــا أعتقـــد  -وهـــذه الطريقـــة 

ـــــــه. ـــــــذي يعتنقـــــــه جماعت ـــــــرأي ال  المـــــــذه ، وأقـــــــرب إلى فهـــــــم الصـــــــواب مـــــــن ال
السـيد مرتضـى الكشـميري  في سـبيل االله الفاضـلوإجابة لرغبة قرة عيني العامـل 

فقــــد أعــــدت النظــــر في هــــذه الرســــالة، وأدخلــــت عليهــــا بعــــض التنقيحــــات  -
ــــــــــــــتي سمــــــــــــــح بــــــــــــــا الوقــــــــــــــت المــــــــــــــزدلم بالمشــــــــــــــاكل، مــــــــــــــع  والإضــــــــــــــافات ال
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ــــة،  تصــــحيح مــــا وقــــع في الطبعــــة الأولى مــــن هفــــوات مطبعيــــة وغــــير مطبعي

لأقـــدمها مـــرة أخـــرى إلى المطبعـــة، راجيـــا مـــن االله تعـــالى أن يحقـــق فيهـــا الغـــرض 
 المرجو، وأن يوفقنا لالتماس سبيل الصواب وإصابة الحق، إنه خير مسؤول.

 
 المؤلف                    ۱۳۸۰شوال سنة  - ۲۱
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Uمقدمة الطبعة الأولى 
 

 سم االله الرحمن الرحيمب
حمــدا وشــكرا وصــلاة وســلاما علــى محمــد خــير البشــر وآلــه الهــداة، أمليــت 
هذه (المعتقدات)، وما كان القصـد منهـا إلا تسـجيل خلاصـة مـا توصـلت إليـه 

 الإسلامية على طريقة آل البيت (ع).من فهم المعتقدات 
عــــن وقــــد ســــجلت هــــذه الخلاصــــات اــــردة عــــن الــــدليل والبرهــــان، واــــردة 

النصـــوص والـــواردة عـــن الأئمـــة فيهـــا علـــى الأكثـــر، لينتفـــع بـــا المبتـــدئ والمـــتعلم 
مـن الشـيعة (الإماميـة الاثـني عشـرية)  وأسميتها (عقائد الشيعة) وغرضـيوالعالم، 
 خاصة.

بـــــدافع إلقائهـــــا محاضـــــرات دوريـــــة في كليـــــة   ه ۱۳۶۳وكـــــان إملاؤهـــــا ســـــنة 
للأبحــاث الكلاميــة العاليــة. وفي  منتــدى النشــر الدينيــة، للاســتفادة منهــا تمهيــدا

لينه قد توفقت لإلقاء الكثـير منهـا. ومـا كنـت يومــذ قـد أعـددتا مؤلفـا ينشـر 
ويقرأ. فأهملت في أوراق مبعثرة شأن كثير مـن المحاضـرات والـدروس الـتي أمليتهـا 

 في تلك الظروف، لا سيما فيما يتعلق بالعقائد وعلم الكلام.
مضــي ثمــاني ســنوات عليهــا رغــ  إلي الفاضــل غــير أنــه في هــذا العــام وبعــد 
في تجديــد النظــر فيهــا وجمعهــا  -رعــاه االله تعــالى  -النبيــل محمــد كــاظم الكتــبي 

مؤلفة في رسالة مختصرة موصولة الحلقات، لغرض نشرها وتعمـيم الفائـدة منهـا، 
ولتـــدرأ كثـــيرا مـــن الطعـــون الـــتي ألصـــقت بالإماميـــة، ولا ســـيما أن بعـــض كتـــاب 

 وغيرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لا زالــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا مســــــــــــــــــــــــــــــــــــتمرين مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــر العصــــــــــــــــــــــــــــــــــــر في
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يحملون بأقلامهم الحملات القاسـية علـى الشـيعة ومعتقـداتا، جهـلا أو تجـاهلا 
بطريقة آل البيت في مسالكهم الدينية. وبذا قـد جمعـوا إلى ظلـم الحـق وإشـاعة 
الجهـــل بـــين قـــراء كتـــبهم الـــدعوة إلى تفـــرق كلمـــة المســـلمين وإثـــارة الضـــغائن في 

وبم، بل تألي  بعضهم على بعض... ولا يجهل خبير نفوسهم والألقاد في قل
إلى التقريــ  بــين جماعــات المســلمين المختلفــة  -اليــوم خاصــة  -مقــدار الحاجــة 

 ودفن ألقادهم، إن لم نستطع أن نولد صفوفهم وجمعهم تحت راية والدة.
أقــول ذلــك، وإني لشــاعر مــع الأســف أنــا لا نســتطيع أن نصــنع شــيـا بــذه 

بنــا مــن هــؤلاء الكتــاب كالــدكتور أحمــد أمــين وأضــرابه  -جــر  المحــاولات مــع مــن
مـــن دعـــاة التفرقـــة، فمـــا زادهـــم توضـــيح معتقـــدات الإماميـــة إلا عنـــادا وتنبـــيههم 

 على خطأهم إلا لجاجا.
ومــا يهمنــا مــن هــؤلاء وغــير هــؤلاء أن يســتمروا علــى عنــادهم مصــرين، لــولا 

صات، وتورطهم تلك خشية أن ينخدع بم المغفلون فتنطلي عليهم تلك التخر 
 التهجمات في إثارة الألقاد والحزازات.

ومهما كان الأمر، فإني في تقديمي هذه الرسالة للنشر أملـي أن يكـون فيهـا 
مـــا ينفـــع الطالـــ  للحـــق، فـــأكون قـــد ســـاهمت في خدمـــة إســـلامية نافعـــة، بـــل 
خدمــة إنســانية عامــة، فوضــعتها في مقدمــة وفصــول، ومنــه تعــالى ولــده أســتمد 

 .التوفيق
 العراق محمد رضا المظفر -النجف الأشرف 
  ه ۱۳۷۰جمادي الآخرة  ۲۷
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Uتمهيد 

 عقيدتنا في النظر والمعرفة - ۱
نعتقد أن االله تعالى لما منحنا قوة التفكير ووه  لنا العقل، أمرنا أن نتفكـر 
في خلقـــه وننظـــر بالتأمـــل في آثـــار صـــنعه، ونتـــدبر في لكمتـــه واتقـــان تـــدبيره في 

اق وفي أنفسنا، قال تعالى: (سنريهم آياتنا في الآفـاق وفي أنفسـهم آياته في الآف
 لتى يتبين لهم أنه الحق).

وقد ذم المقلـدين لآبـائهم بقولـه تعـالى: (قـالوا بـل نتبـع مـا ألفينـا عليـه آباءنـا 
أولـــو كـــان آبـــاؤهم لا يعلمـــون شـــيـا). كمـــا ذم مـــن يتبـــع ظنونـــه ورجمـــه بالغيـــ  

 الظن).فقال: (إن يتبعون إلا 
 

وفي الحقيقـــة أن الـــذي نعتقـــده أن عقولنـــا هـــي الـــتي فرضـــت علينـــا النظـــر في 
الخلق ومعرفة خالق الكون كما فرضت علينـا النظـر في دعـوى مـن يـدعي النبـوة 
وفي معجزته. ولا يصح عندها تقليد الغير في ذلك مهما كـان ذلـك الغـير منزلـة 

واتبـاع العلـم والمعرفـة من الحث علـى التفكـير  جاء في القرآن الكريموخطرا. وما 
فإنما جاء مقررا لهذه الحرية الفطرية في العقول التي تطابقت عليها آراء العقلاء، 
وجــاء منبهــا للنفــوس علــى مــا جبلــت عليهــا مــن الاســتعداد للمعرفــة والتفكــير، 

 ومفتحا للأذهان وموجها لها على ما تقتضيه طبيعة العقول.
سـان نفسـه في الأمـور الاعتقاديـة أن يهمل الان -والحال هذه  -فلا يصح 

 أو يتكــــــــــــــــل علــــــــــــــــى تقليــــــــــــــــد المــــــــــــــــربين أو أي أشــــــــــــــــخاص آخــــــــــــــــرين. بــــــــــــــــل
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يجـــ  عليـــه بحســـ  الفطـــرة العقليـــة المؤيـــدة بالنصـــوص القرآنيـــة أن يفحـــص 
) المسماة بأصول الدين التي أهمهـا ۱ويتأمل وينظر ويتدبر في أصول اعتقاداته (

آبـــاءه أو نحــــوهم في اعتقـــاد هــــذه التوليـــد والنبـــوة والإمامــــة والمعـــاد. ومــــن قلـــد 
 الأصول فقد ارتك  شططا وزاغ عن الصراط المستقيم ولا يكون معذورا أبدا.

 وبالاختصار عندنا هنا إدعاءان:
 (الأول) وجوب النظر والمعرفة في أصول العقائد ولا يجوز تقليـد الغـير فيهـا.
 (الثــــــــــــاني) إن هــــــــــــذا وجــــــــــــوب عقلــــــــــــي قبــــــــــــل أن يكــــــــــــون وجوبــــــــــــا شــــــــــــرعيا.

ســتقي علمــه مــن النصــوص الدينيــة وإن كــان يصــح أن يكــون مؤيــدا بــا أي لا ي
 بعد دلالة العقل.

وليس معـنى الوجـوب العقلـي إلا إدراك العقـل لضـرورة المعرفـة ولـزوم التفكـير 
 والاجتهاد في أصول الاعتقادات.

 عقيدتنا في التقليد بالفروع - ۲
 فـــــلا يجـــــ  أمـــــا فـــــروع الـــــدين وهـــــي ألكـــــام الشـــــريعة المتعلقـــــة بالأعمـــــال،

 

هــو مــن أصــول الاعتقــادات، فــإن   الرســالة) لــيس كــل مــا ذكــر في هــذه ١(
كثــيرا مــن الاعتقــادات المــذكورة كالقضــاء والقــدر والرجعــة وغيرهمــا لا يجــ  فيهــا 

 المعلــوم صــحة قولــه كالأنبيــاء الاعتقــاد ولا النظــر، ويجــوز الرجــوع فيهــا إلى الغــير
والأئمة، وكثـير مـن الاعتقـادات مـن هـذا القبيـل كـان اعتقادنـا فيهـا مسـتندا إلى 

 .ما هو المأثور عن أئمتنا من صحيح الأثر القطعي
 
 

http://www.shiaonlinelibrary.com/الكتب/819_الرسالة
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إذا لم تكـــن مـــن الضـــروريات في  -فيهـــا النظـــر والاجتهـــاد، بـــل يجـــ  فيهـــا 
ألد أمور ثلاثة: إما  - الزكاة الصوم و كوجوب الصلاة والدين الثابتة بالقطع  

ـــذلك، وإمـــا أن يحتـــاط في  أن يجتهـــد وينظـــر في أدلـــة الألكـــام إذا كـــان أهـــلا ل
أعمالـــه إذا كـــان يســـعه الالتيـــاط، وأمـــا أن يقلـــد التهـــد الجـــامع للشـــرائط بـــأن 
يكــون مــن يقلــده عــاقلا عــادلا (صــائنا لنفســه لافظــا لدينــه مخالفــا لهــواه مطيعــا 

 لأمر مولاه).
يكن اتهدا ولا محتاطـا ثم لم يقلـد التهـد الجـامع للشـرائط فجميـع فمن لم 

ــــــــه باطلــــــــة لا تقبــــــــل منــــــــه، وإن صــــــــلى وصــــــــام وتعبــــــــد طــــــــول عمــــــــره.  عبادات
إلا إذا وافق عمله رأي من يقلده بعد ذلك وقـد اتفـق لـه أن عملـه جـاء بقصـد 

 القربة إلى االله تعالى.

* * * 
 عقيدتنا في الاجتهاد - ۳
في الألكـــام الفرعيـــة واجـــ  بـــالوجوب الكفـــائي علـــى  نعتقـــد أن الاجتهـــاد

جميع المسـلمين في عصـور غيبـة الإمـام، بمعـنى أنـه يجـ  علـى كـل مسـلم في كـل 
 الكفاية سقط عـن بـاقي المسـلمين، و و الغنىعصر. ولكن إذا �ض به من به 

ــــة الاجتهــــاد و هــــو جــــامع  يكتفــــون بمــــن تصــــدى لتحصــــيله ولصــــل علــــى رتب
 جعون إليه في فروع دينهم.للشرائط فيقلدونه وير 

جـــدوا مـــن  ففـــي كـــل عصـــر يجـــ  أن ينظـــر المســـلمون إلى أنفســـهم فـــإن و
 لصــــــل علــــــى رتبــــــة الاجتهــــــاد الــــــتي لا ينالهــــــا إلا بيــــــنهم مــــــن تــــــبرع بنفســــــه و

 



 ماميةعقائد الإ ............................................................. ۳۴

ذو لظ عظيم وكان جامعا للشرائط الـتي تؤهلـه للتقليـد، اكتفـوا بـه وقلـدوه 
دوا مــن لــه هــذه المنزلــة وجــ  ورجعــوا إليــه في معرفــة ألكــام ديــنهم، وإن لم يجــ

م مـن يتفـرغ لنيــل علـيهم أن يحصـل كـل والـد رتبـة الاجتهـاد أو يهيــوا مـن بيـنه
هــذه المرتبــة ليــث يتعــذر علــيهم جميعــا الســعي لهــذا الأمــر أو يتعســر، ولا يجــوز 

 التهدين. لهم أن يقلدوا من مات من
م الفرعيــة والاجتهــاد هــو النظــر في الأدلــة الشــرعية لتحصــيل معرفــة الألكــا

ســيد المرســلين، وهــي لا تتبــدل ولا تتغــير بتغــير الزمــان والألــوال الــتي جــاء بــا 
(لـــلال محمـــد لـــلال إلى يـــوم القيامـــة ولرامـــه لـــرام إلى يـــوم القيامـــة)، والأدلـــة 
الشرعية هي الكتاب الكـريم والسـنة والاجمـاع والعقـل علـى التفصـيل المـذكور في  

 .كت  أصول الفقه
هاد تحتاج إلى كثير من المعارف والعلوم الـتي لا تتهيـأ إلا وتحصيل رتبة الاجت

 لمن جد واجتهد وفرغ نفسه وبذل وسعه لتحصيلها.
 

* * * 
 عقيدتنا في المجتهد - ۴

وعقيدتنا في التهد الجامع للشرائط أنه نائ  للإمام عليـه السـلام في لـال 
ــــه مــــا للإمــــام في الفصــــل  ــــرئيس المطلــــق، ل في القضــــايا غيبتــــه، وهــــو الحــــاكم وال

والحكومة بين الناس، والراد عليه راد على الإمام والراد على الإمام راد على االله 
الحـديث عـن صـادق آل البيـت تعالى، وهو على لد الشراك باالله كما جـاء في 

 عليهم السلام.
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فليس التهد الجـامع للشـرائط مرجعـا في الفتيـا فقـط، بـل لـه الولايـة العامـة، 
والفصـل والقضـاء، وذلـك مـن مختصـاته لا يجـوز لألـد أن كم فيرجع إليه في الح

إقامـــــة الحـــــدود والتعزيـــــزات إلا بـــــأمره  يتولاهـــــا دونـــــه، إلا بإذنـــــه، كمـــــا لا تجـــــوز
 ولكمه.

 ويرجع إليه أيضا في الأموال التي هي من لقوق الإمام ومختصاته.
لجـامع وهذه المنزلة أو الرئاسة العامة أعطاها الإمام عليـه السـلام للمجتهـد ا
 للشرائط ليكون نائبا عنه في لال الغيبة، ولذلك يسمى (نائ  الإمام).

 

* * * 
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Uالفصل الأول 

 
 الإلهيات

 عقيدتنا في االله تعالى - ۵
 

نعتقد إن االله تعالى والد ألد ليس كمثله شئ، قديم لم يزل ولا يزال، هـو 
ف بمـا الأول والآخر، عليم لكـيم عـادل لـي قـادر غـني سميـع بصـير. ولا يوصـ

توصــف بــه المخلوقــات، فلــيس هــو بجســم ولا صــورة، ولــيس جــوهرا ولا عرضــا، 
ولــيس لــه ثقــل أو خفــة، ولا لركــة أو ســكون، ولا مكــان ولا زمــان، ولا يشــار 

، ولم  شريكإليه. كما لا ند له، ولا شبه، ولا ضد، ولا صالبة له ولا ولد، ولا 
 ار.كين له كفوا ألد. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبص

ومن قال بالتشبيه في خلقه بأن صور له وجها ويـدا وعينـا، أو أنـه ينـزل إلى 
السـماء الـدنيا، أو أنـه يظهــر إلى أهـل الجنـة كـالقمر، (أو نحــو ذلـك) فإنـه بمنزلــة 

به جاهل بحقيقة الخالق المنزه عن النقص، بل كـل مـا ميزنـاه بأوهامنـا في الكافر 
دود إلينـا (علـى لـد تعبـير الإمـام البـاقر أدق معانيه فهو مخلوق مصنوع مثلنا مـر 

 أجله من تعبير لكيم! وما أبعده من مرمى علمي دقيق! عليه السلام) وما
نفـى عنـه  لخلقه يوم القيامة، وإنوكذلك يلحق بالكافر من قال إنه يتراءى 

 التشــــــــــــبيه بالجســــــــــــم لقلقــــــــــــة في اللســــــــــــان، فــــــــــــإن أمثــــــــــــال هــــــــــــؤلاء المــــــــــــدعين
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لقــــرآن الكــــريم أو الحــــديث، وأنكــــروا عقــــولهم جمــــدوا علــــى ظــــواهر الألفــــاظ في ا
ـــالظواهر لســـبما يقتضـــيه  وتركوهـــا وراء ظهـــورهم. فلـــم يســـتطيعوا أن يتصـــرفوا ب

 النظر والدليل وقواعد الاستعارة والاز.
 

* * * 
 عقيدتنا في التوحيد - ۶

 
ونعتقد بأنه يج  توليد االله تعالى مـن جميـع الجهـات، فكمـا يجـ  توليـده 

 -ثانيـا  -د بأنه والـد في ذاتـه ووجـوب وجـوده، كـذلك يجـ  في الذات ونعتق
توليــده في الصــفات، وذلــك بالاعتقــاد بــأن صــفاته عــين ذاتــه كمــا ســيأتي بيــان 
ذلــك، وبالاعتقــاد بأنــه لا شــبه لــه في صــفاته الذاتيــة، فهــو في العلــم والقــدرة لا 

 نظير له وفي الخلق والرزق لا شريك له وفي كل كمال لا ند له.
توليـده في العبـادة فـلا تجـوز عبـادة غـيره بوجـه مـن  -ثالثا  -يج  وكذلك 

الوجــوه، وكــذا إشــراكه في العبــادة في أي نــوع مــن أنــواع العبــادة، واجبــة أو غــير 
واجبــــة، في الصــــلاة وغيرهــــا مــــن العبــــادات. ومــــن أشــــرك في العبــــادة غــــيره فهــــو 

لكــم مــن مشــرك كمــن يرائــي في عبادتــه ويتقــرب إلى غــير االله تعــالى، ولكمــه 
 يعبد الأصنام والأوثان، لا فرق بينهما.

أما زيارة القبور وإقامة المآتم فليست هي من نوع التقرب إلى غير االله تعـالى 
في العبـــادة، كمـــا توهمـــه بعـــض مـــن يريـــد الطعـــن في طريقـــة الإماميـــة، غفلـــة عـــن 
 لقيقــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــال فيهـــــــــــــــــا، بـــــــــــــــــل هــــــــــــــــي مـــــــــــــــــن نـــــــــــــــــوع التقـــــــــــــــــرب إلى االله
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التقرب إليـــه بعيـــادة المـــريض وتشـــييع الجنـــائز وزيـــارة تعـــالى بالأعمـــال الصـــالحة كـــ
في نفســـها  -مـــثلا  -الأخـــوان في الـــدين ومواســـاة الفقـــير، فـــإن عيـــادة المـــريض 

عمل صالح يتقرب بـه العبـد إلى االله تعـالى. ولـيس هـو تقربـا إلى المـريض يوجـ  
ل أن يجعل عمله عبادة لغـير االله تعـالى أو الشـرك في عبادتـه. وكـذلك بـاقي أمثـا
هــذه الأعمــال الصــالحة الــتي منهــا زيــارة القبــور، وإقامــة المــآتم، وتشــييع الجنــائز، 

 وزيارة الأخوان.
أمـــا كـــون زيـــارة القبـــور وإقامـــة المـــآتم مـــن الأعمـــال الصـــالحة الشـــرعية فـــذلك 
يثبـت في علـم الفقـه ولــيس هنـا موضـع إثباتـه. والغــرض أن إقامـة هـذه الأعمــال 

ـــــــــــــــوع الشـــــــــــــــرك في العبـــــــــــــــادة  كمـــــــــــــــا يتوهمـــــــــــــــه الـــــــــــــــبعض.  ليســـــــــــــــت مـــــــــــــــن ن
ولــيس المقصــود منهــا عبــادة الأئمــة، وإنمــا المقصــود منهــا إليــاء أمــرهم، وتجديــد 
ذكــــرهم، وتعظــــيم شــــعائر االله فــــيهم (ومــــن يعظــــم شــــعائر االله فإ�ــــا مــــن تقــــوى 

 القلوب).
فكــل هــذه أعمــال صــالحة ثبــت مــن الشــرع اســتحبابا، فــإذا جــاء الانســان 

 مرضاته، استحق الثواب منه ونال جزاءه. متقربا با إلى االله تعالى طالبا
 

* * * 
 عقيدتنا في صفاته تعالى - ۷

 
ونعتقد أن من صفاته تعالى الثبوتية الحقيقية الكماليـة الـتي تسـمى بصـفات 

 هــــــــــي –(الجمــــــــــال والكمــــــــــال)، كــــــــــالعلم والقــــــــــدرة والغــــــــــنى والإرادة والحيــــــــــاة 
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لا وجـــود كلهـــا عـــين ذاتـــه ليســـت هـــي صـــفات زائـــدة عليهـــا، ولـــيس وجودهـــا إ
الـــذات، فقدرتـــه مـــن ليـــث الوجـــود لياتـــه. ولياتـــه قدرتـــه، بـــل هـــو قـــادر مـــن 
ليـــث هـــو لـــي، ولـــي مـــن ليـــث هـــو قـــادر، لا اثنينيـــة في صـــفاته ووجودهـــا 

 وهكذا الحال في سائر صفاته الكمالية.
نعم هي مختلفة في معانيها ومفاهيمهـا، لا في لقائقهـا ووجوداتـا، لأنـه لـو  

وهي بحس  الفرض قديمـة وواجبـة كالـذات للـزم تعـدد  كانت مختلفة في الوجود
 واج  الوجود ولانثلمت الولدة الحقيقية، وهذا ما ينافي عقيدة التوليد.

 
العلية فهي  التقدم و الرازقية و أما الصفات الثبوتية الإضافية كالخالقية و و

هـــي  هـــي القيوميـــة لمخلوقاتـــه و ترجـــع في لقيقتهـــا إلى صـــفة والـــدة لقيقيـــة و
 الملالظات. ة والدة تنتزع منها عدة صفات باعتبار اختلاف الآثار وصف
أما الصفات السلبية الـتي تسـمى بصـفات (الجـلال)، فهـي ترجـع جميعهـا  و

إلى سل  والد هو سل  الإمكان عنـه، فـإن سـل  الإمكـان لازمـة بـل معنـاه 
ك، ما إلى ذلـ الخفة و الثقل و السكون و الحركة و الصورة و سل  الجسمية و

بــــل ســــل  كــــل نقــــص. ثم إن مرجــــع ســــل  الإمكــــان في الحقيقــــة إلى وجــــوب 
الوجــــود، ووجــــوب الوجــــود مــــن الصــــفات الثبوتيــــة الكماليــــة، فترجــــع الصــــفات 
الجلالية (السلبية) آخر الأمر إلى صفات الكمالية (الثبوتيـة). واالله تعـالى والـد 

ة الوالــــد مــــن جميــــع الجهــــات لا تكثــــر في ذاتــــه المقدســــة ولا تركيــــ  في لقيقــــ
 الصمد.
 لا ينقضـــي العجـــ  مـــن قـــول مـــن يـــذه  إلى رجـــوع الصـــفات الثبوتيـــة و
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إلى الصفات السلبية لما عز عليه أن يفهم كيف أن صفاته عين ذاته فتخيل أن 
الصـــفات الثبوتيـــة ترجـــع إلى الســـل  ليطمــــن إلى القـــول بولـــدة الـــذات وعـــدم 

ين الوجـــود ومحـــض تكثرهـــا، فوقـــع بمـــا هـــو أســـوأ، إذ جعـــل الـــذات الـــتي هـــي عـــ
الوجود والفاقـدة لكـل نقـص وجهـة إمكـان، جعلهـا عـين العـدم ومحـض السـل  

 أعاذنا االله من شطحات الأوهام وزلات الأقلام.
كمــا لا ينقضــي العجــ  مــن قــول مــن يــذه  إلى أن صــفاته الثبوتيــة زائــدة 
على ذاته فقال بتعدد القدماء ووجـود الشـركاء لواجـ  الوجـود، أو قـال بتركيبـه 

عــــالى عــــن ذلــــك، قــــال مولانــــا أمــــير المــــؤمنين وســــيد المولــــدين عليــــه الســــلام: ت
(وكمال الاخلاص له نفي الصفات عنه، بشهادة كل صفة أ�ا غـير الموصـوف 
وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة، فمن وصفه سبحانه فقد قرنه، ومن قرنه 

 فقد ثناه، ومن ثناه جزأه، ومن جزأه فقد جهله...).
 

* * * 
 قيدتنا بالعدلع - ۸

 
ونعتقد أن من صفاته تعالى الثبوتية الكمالية أنه عادل غير ظالم، فلا يجوز 
في قضائه ولا يحيف في لكمه، يثي  المطيعين، وله أن يجازي العاصين، ولا 
يكلف عباده ما لا يطيقون ولا يعاقبهم زيادة على ما يستحقون. ونعتقد أنه 

                          احمة ولا يفعل القبيح،سبحانه لا يترك الحسن عند عدم المز 
 لأنه تعالى قادر على فعل الحسن وترك القبيح مع
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فرض علمه بحسن الحسن وقبح القبيح وغناه عن ترك الحسن وعن فعل 
القبيح، فلا الحسن يتضرر بفعله لتى يحتاج إلى تركه، ولا القبيح يفتقر إليه 

بد أن يكون فعله مطابقا للحكمة لتى يفعله. وهو مع كل ذلك لكيم لا 
 وعلى لس  النظام الأكمل.

فإن الأمر في ذلك لا  -تعالى عن ذلك  -فلو كان يفعل الظلم والقبح 
 يخلو عن أربع صور:

 أن يكون جاهلا بالأمر فلا يدري أنه قبيح. - ۱
 أن يكون عالما به ولكنه ابور على فعله وعاجز عن تركه. - ۲
 وغير ابور عليه ولكنه محتاج إلى فعله. أن يكون عالما به - ۳
أن يكون عالما به وغير ابور عليه ولا يحتاج إليه فينحصر في أن  - ۴

 يكون فعله له تشهيا وعبثا ولهوا.
وكل هذه الصور محال على االله تعالى وتستلزم النقص فيه وهو محض 

 الكمال، فيج  أن نحكم أنه منزه عن الظلم وفعل ما هو قبيح.
أن بعض المسلمين جوز عليه تعالى فعل القبيح تقدست أسماءه، غير 

فجوز أن يعاق  المطيعين ويدخل الجنة العاصين بل الكافرين، وجوز أن 
يكلف العباد فوق طاقتهم وما لا يقدرون عليه ومع ذلك يعاقبهم على تركه، 
وجوز أن يصدر منه الظلم وجور والكذب والخداع وأن يفعل الفعل بلا 

نه لا يسأل عما يفعل وهو غرض ولا مصلحة وفائدة وبحجة ألكمة و 
فرب أمثال هؤلاء الذين صوروه على عقيدتم الفاسدة، ظالم جائر  يسألون.
 لاع  كاذب مخادع يفعل القبيح ويترك الحسن الجميل، سفيه
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تعالى االله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا هو الكفر بعينه. وقد قال االله تعالى في 
(وما االله يريد ظلما للعباد) وقال: (واالله لا يح  الفساد) وقال:  محكم كتابه:

(وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين) وقال: (وما خلفت الجن 
والإنس إلا ليعبدون) إلى غير ذلك من الآيات الكريمة. سبحانك ما خلقت 

 هذا باطلا.

* * * 
 عقيدتنا في التكليف - ۹

 
يكلف عباده إلا بعد إقامة الحجة عليهم، ولا يكلفهم نعتقد أنه تعالى لا 

إلا ما يسعهم وما يقدرون عليه وما يطيقونه وما يعلمون، لأنه من الظلم 
 تكليف العاجز والجاهل غير المقصر في التعليم.

أما الجاهل المقصر في معرفة الألكام والتكاليف فهو مسؤول عند االله 
على كل إنسان أن يتعلم ما يحتاج إليه تعالى ومعاق  على تقصيره، إذ يج  

 من الألكام الشرعية.
ونعتقــــد أنــــه تعــــالى لا بــــد أن يكلــــف عبــــاده ويســــن لهــــم الشــــرايع ومــــا فيــــه 
ـــــدلهم علـــــى طـــــرق الخـــــير والســـــعادة الدائمـــــة ويرشـــــدهم  صـــــلالهم وخـــــيرهم لي
إلى مــــــا فيــــــه الصــــــلاح، ويزجــــــرهم عمــــــا فيــــــه الفســــــاد والضــــــرر علــــــيهم وســــــوء 

�ــــم لا يطيعونــــه، لأن ذلــــك لطــــف ورحمــــة بعبــــاده وهــــم عــــاقبتهم، وإن علــــم أ
يجهلـــــون أكثـــــر مصـــــالحهم وطرقهـــــا في الـــــدنيا والآخـــــرة، ويجهلـــــون الكثـــــير ممـــــا 
 يعـــــــــــود علـــــــــــيهم بالضـــــــــــرر والخســـــــــــران. واالله تعـــــــــــالى هـــــــــــو الـــــــــــرحمن الـــــــــــرليم
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بـــــنفس ذاتـــــه وهـــــو مـــــن كمالـــــه المطلـــــق الـــــذي هـــــو عـــــين ذاتـــــه ويســـــتحيل أن 
ــــه. ولا يرفــــع هــــذا اللطــــف وهــــ ــــاد متمــــردين ينفــــك عن ذه الرحمــــة أن يكــــون العب
 على طاعته غير منقادين إلى أوامره ونواهيه.

* * * 
 عقيدتنا في القضاء والقدر - ۱۰

 
ذهــــ  قــــوم وهــــم (الــــبرة) إلى أنــــه تعــــالى هــــو الفاعــــل لأفعــــال المخلــــوقين 
فيكـــون قـــد أجـــبر النـــاس علـــى فعـــل المعاصـــي وهـــو مـــع ذلـــك يعـــذبم عليهـــا، 

عــــات ومــــع ذلــــك يثيــــبهم عليهــــا، لأ�ــــم يقولــــون إن وأجــــبرهم علــــى فعــــل الطا
ـــــى ســـــبيل التجـــــوز لأ�ـــــم  أفعـــــالهم في الحقيقـــــة أفعالـــــه وإنمـــــا تنســـــ  إلـــــيهم عل
محلهـــــا، ومرجـــــع ذلـــــك إلى إنكـــــار الســـــببية الطبيعيـــــة بـــــين الأشـــــياء وأنـــــه تعـــــالى 

 هو السب  الحقيقي لا سب  سواه.
لــــــــك هــــــــو وقــــــــد أنكــــــــروا الســــــــببية الطبيعيــــــــة بــــــــين الأشــــــــياء إذ ظنــــــــوا أن ذ

مقتضــــــى كونــــــه تعــــــالى هــــــو الخــــــالق الــــــذي لا شــــــريك لــــــه، ومــــــن يقــــــول بــــــذه 
 المقالة فقد نس  الظلم إليه تعالى عن ذلك.

وذهـــــ  قـــــوم آخـــــرون وهـــــم (المفوضـــــة) إلى أنـــــه تعـــــالى فـــــوض الأفعـــــال إلى 
ـــــار أن نســـــبة الأفعـــــال  ـــــه وقضـــــاءه وتقـــــديره عنهـــــا، باعتب المخلـــــوقين ورفـــــع قدرت

قص إليــــــه، وإن للموجــــــودات أســــــبابا الخاصــــــة إليــــــه تعــــــالى تســــــتلزم نســــــبة الــــــن
وإن انتهــــــت كلهــــــا إلى مســــــب  الأســــــباب والســــــب  الأول، وهــــــو االله تعــــــالى. 
 ومــــــــــــن يقــــــــــــول بــــــــــــذه المقالــــــــــــة فقــــــــــــد أخــــــــــــرج االله تعــــــــــــالى مــــــــــــن ســــــــــــلطانه،
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 وأشرك غيره معه في الخلق.
ـــــيهم الســـــلام  ـــــا الأطهـــــار عل ـــــع لمـــــا جـــــاء عـــــن أئمتن ـــــا في ذلـــــك تب واعتقادن

ين، والطريــــق الوســــط بــــين القــــولين، الــــذي كــــان يعجــــز مــــن الأمــــر بــــين الأمــــر 
عــــــن فهمــــــه أمثــــــال أولـــــــك الــــــادلين مــــــن أهــــــل الكــــــلام، ففــــــرط مــــــنهم قــــــوم 

 وأفرط آخرون. ولم يكتشفه العلم والفلسفة إلا بعد عدة قرون.
ولـــــيس مـــــن الغريـــــ  ممـــــن لم يطلـــــع علـــــى لكمـــــة الأئمـــــة علـــــيهم الســـــلام 

ر بـــــــــين الأمـــــــــرين، مـــــــــن وأقـــــــــوالهم أن يحســـــــــ  إن هـــــــــذا القـــــــــول، وهـــــــــو الأمـــــــــ
مكتشـــــفات بعـــــض فلاســـــفة الغـــــرب المتـــــأخرين، وقـــــد ســـــبقه إليـــــه أئمتنـــــا قبـــــل 

 عشرة قرون.
ـــــان الطريـــــق الوســـــط كلمتـــــه  ـــــه الســـــلام لبي ـــــا الصـــــادق علي فقـــــد قـــــال إمامن

 المشهورة: (لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين).
ة مــــا أجــــل هــــذا المغــــزى ومــــا أدق معنــــاه. وخلاصــــته: إن أفعالنــــا مــــن جهــــ
ـــــا  ـــــة، وهـــــي تحـــــت قـــــدرتنا واختيارن ـــــا لقيقـــــة ونحـــــن أســـــبابا الطبيعي هـــــي أفعالن
ــــــه هــــــو  ــــــة في ســــــلطانه لأن ومــــــن جهــــــة أخــــــرى هــــــي مقــــــدورة الله تعــــــالى وداخل
مفـــــيض الوجـــــود ومعطيـــــه، فلـــــم يجبرنـــــا علـــــى أفعالنـــــا لـــــتى يكـــــون قـــــد ظلمنـــــا 
في عقابنـــــــــا علـــــــــى المعاصـــــــــي لأن لنـــــــــا القـــــــــدرة والاختيـــــــــار فيمـــــــــا نفعـــــــــل، ولم 

نـــــا خلـــــق أفعالنـــــا لـــــتى يكـــــون قـــــد أخرجهـــــا عـــــن ســـــلطانه، بـــــل لـــــه يفـــــوض إلي
 الخلق والحكم والأمر، وهو قادر على كل شئ ومحيط بالعباد.

وعلـــــــــى كـــــــــل لـــــــــال، فعقيـــــــــدتنا إن القضـــــــــاء والقـــــــــدر ســـــــــر مـــــــــن أســـــــــرار 
االله تعــــــــالى، فمـــــــــن اســـــــــتطاع أن يفهمـــــــــه علـــــــــى الوجـــــــــه اللائـــــــــق بـــــــــلا إفـــــــــراط 

لــــــــــــــــف فهمــــــــــــــــه ولا تفــــــــــــــــريط فــــــــــــــــذاك، وإلا فــــــــــــــــلا يجــــــــــــــــ  عليــــــــــــــــه أن يتك
ـــــــــه مـــــــــن دقـــــــــائق  ـــــــــه عقيدتـــــــــه، لأن ــــــــــلا يضـــــــــل وتفســـــــــد علي ـــــــــه ل والتـــــــــدقيق في
 الأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أدق مبالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث الفلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفة
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الــــــــتي لا يــــــــدركها إلا الأولــــــــدي مــــــــن النــــــــاس ولــــــــذا زلــــــــت بــــــــه أقــــــــدام كثــــــــير 
مــــــــــــن المتكلمــــــــــــين. فــــــــــــالتكليف بــــــــــــه تكليــــــــــــف بمــــــــــــا هــــــــــــو فــــــــــــوق مســــــــــــتوى 
مقـــــــــــــدور الرجـــــــــــــل العـــــــــــــادي. ويكفـــــــــــــي أن يعتقـــــــــــــد بـــــــــــــه الانســـــــــــــان علـــــــــــــى 

ـــــــــين الأمـــــــــرين الإجمـــــــــ ـــــــــه أمـــــــــر ب ال اتباعـــــــــا لقـــــــــول الأئمـــــــــة الأطهـــــــــار مـــــــــن أن
لــــــــــيس فيــــــــــه جــــــــــبر ولا تفــــــــــويض. ولــــــــــيس هــــــــــو مــــــــــن الأصــــــــــول الاعتقاديــــــــــة 
لــــــــــــتى يجــــــــــــ  تحصــــــــــــيل الاعتقــــــــــــاد بــــــــــــه علــــــــــــى كــــــــــــل لــــــــــــال علــــــــــــى نحــــــــــــو 

 التفصيل والتدقيق.
* * * 

 عقيدتنا في البداء - ۱۱
 

البـــــــــــــداء في الانســـــــــــــان: أن يبـــــــــــــدو لـــــــــــــه رأي في الشـــــــــــــئ لم يكـــــــــــــن لـــــــــــــه 
لـــــــــرأي ســــــــابقا، بـــــــــأن يتبــــــــدل عزمـــــــــه في العمــــــــل الـــــــــذي كــــــــان يريـــــــــد ذلــــــــك ا

ـــــــــه  ـــــــــدو ل ـــــــــه، فيب ـــــــــه وعلمـــــــــه ب ـــــــــده مـــــــــا يغـــــــــير رأي أن يصـــــــــنعه، إذ يحـــــــــدث عن
ــــــــك عــــــــن جهــــــــل بالمصــــــــالح وندامــــــــة  ــــــــد فعلــــــــه، وذل تركــــــــه بعــــــــد أن كــــــــان يري

 على ما سبق منه.
ـــــــــه مـــــــــن الجهـــــــــل  ـــــــــداء بـــــــــذا المعـــــــــنى يســـــــــتحيل علـــــــــى االله تعـــــــــالى لأن والب

الى ولا تقـــــــــــول بـــــــــــه الإماميـــــــــــة. قـــــــــــال والـــــــــــنقص وذلـــــــــــك محـــــــــــال عليـــــــــــه تعـــــــــــ
الصــــــــــــادق عليــــــــــــه الســــــــــــلام:(من زعــــــــــــم أن االله تعــــــــــــالى بــــــــــــدا لــــــــــــه في شــــــــــــئ 
بـــــــداء ندامـــــــة فهـــــــو عنـــــــدنا كـــــــافر بـــــــاالله العظـــــــيم) وقـــــــال أيضـــــــا (مـــــــن زعـــــــم 

 أن االله بدا له في شئ ولم يعلمه أمس فأبرأ منه).
ـــوهم القـــول  ـــات ت ـــيهم الســـلام رواي ـــه وردت عـــن أئمتنـــا الأطهـــار عل غـــير أن

 البـــداء بـــالمعنى المتقـــدم، كمـــا ورد عـــن الصـــادق عليـــه الســـلام: (مـــا بـــدابصـــحة 
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الله في شئ كما بدا له في إسماعيل ابني) ولذلك نس  بعـض المـؤلفين في الفـرق 
الإســــلامية إلى الطائفــــة الإماميــــة القــــول بالبــــداء طعنــــا في المــــذه  وطريــــق آل 

 البيت، وجعلوا ذلك من جملة التشنيعات على الشيعة.
ح في ذلـــك أن نقـــول كمـــا قـــال االله تعـــالى في محكـــم كتابـــه اليـــد: والصـــحي

(يمحو االله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب). ومعنى ذلك أنه تعالى قد يظهر 
شـــــيـا علـــــى لســـــان نبيـــــه أو وليـــــه أو في ظـــــاهر الحـــــال لمصـــــلحة تقتضـــــي ذلـــــك 
،  الإظهار، ثم يمحوه فيكون غير مـا قـد ظهـر أولا، مـع سـبق علمـه تعـالى بـذلك
كما في قصة إسماعيل لما رأى أبوه إبراهيم أنـه يذبحـه، فيكـون معـنى قـول الإمـام 
عليه السلام أنه ما ظهر الله سبحانه أمر في شئ كما ظهر له في إسماعيل ولـده 
إذ اخترمــه قبلــه لــيعلم النــاس أنــه لــيس بإمــام، وقــد كــان ظــاهر الحــال أنــه الإمــام 

 بعده لأنه أكبر ولده.
 هذا المعنى نسخ ألكـام الشـرائع السـابقة بشـريعة نبينـا وقري  من البداء في

 (ص)، بل نسخ بعض الألكام التي جاء با نبينا صلى االله عليه وآله وسلم.
 

* * * 
 عقيدتنا في أحكام الدين - ۱۲

 
نعتقــــد أنــــه تعــــالى جعــــل ألكامــــه مــــن الواجبــــات والمحرمــــات وغيرهمــــا طبقــــا 

المصـلحة الملزمـة جعلـه واجبـا، ومـا فيـه لمصالح العبـاد في نفـس أفعـالهم. فمـا فيـه 
 المفسدة البالغة �ى عنه، وما فيه مصلحة رالجة ندبنا إليه...
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وهكـذا في بـاقي الألكـام وهــذا مـن عدلـه ولطفــه بعبـاده. ولا بـد أن يكــون 
له في كل واقعة لكم، ولا يخلو شئ من الأشـياء مـن لكـم واقعـي الله فيـه وإن 

 انسد علينا طريق علمه.
أيضـــا إنـــه مـــن القبـــيح أن يـــأمر بمـــا فيـــه المفســـدة أو ينهـــي عمـــا فيـــه ونقـــول 

المصـــلحة، غـــير أن بعـــض الفـــرق مـــن المســـلمين يقولـــون: إن القبـــيح مـــا �ـــى االله 
تعالى عنه والحسن ما أمـر بـه، فلـيس في نفـس الأفعـال مصـالح أو مفاسـد ذاتيـة 

 ولا لسن أو قبح ذاتيان.
�ـــم جـــوزوا أن يفعـــل االله تعـــالى وهـــذا قـــول مخـــالف للضـــرورة العقليـــة، كمـــا أ

القبيح فيأمر بما فيه المفسدة وينهى عما فيه المصلحة. وقد تقدم أن هذا القول 
فيه اازفة عظيمة وذلـك لاسـتلزامه نسـبة الجهـل أو العجـز إليـه سـبحانه. تعـالى 

 علوا كبيرا.
وللخلاصة: أن الصحيح في الاعتقاد أن نقول إنه تعـالى لا مصـلحة لـه ولا 

ة في تكليفنــا بالواجبــات و�ينــا عــن فعــل مــا لرمــه، بــل المصــلحة والمنفعــة منفعــ
ترجــــع لنــــا في جميــــع التكــــاليف، ولا معــــنى لنفــــي المصــــالح والمفاســــد في الأفعــــال 
المأمور با والمنهي عنها فإنه تعالى لا يأمر عبثـا ولا ينهـى جزافـا وهـو الغـني عـن 

 عباده.
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Uالفصل الثاني 

 
 وةــبـــــنـال

 قيدتنا في النبوةع - ۱۳
 

نعتقــد أن (النبــوة) وظيفــة إلهيــة وســفارة ربانيــة، يجعلهــا االله تعــالى لمــن ينتجبــه 
ويختاره من عبـاده الصـالحين وأوليائـه الكـاملين في إنسـانيتهم فيرسـلهم إلى سـائر 
النــــاس لغايــــة إرشــــادهم إلى مــــا فيــــه منــــافعهم ومصــــالحهم في الــــدنيا والآخــــرة، 

مـــــن درن مســـــاوئ الأخـــــلاق ومفاســـــد العـــــادات ولغـــــرض تنـــــزيههم وتـــــزكيتهم 
وتعلــيمهم الحكمــة والمعرفــة وبيــان طــرق الســعادة والخــير، لتبلــغ الانســانية كمالهــا 

 اللائق با، فترتفع إلى درجاتا الرفيعة في الدارين دار الدنيا ودار الآخرة.
توجـــ  أن يبعـــث  -علـــى مـــا ســـيأتي معناهـــا  -ونعتقـــد أن قاعـــدة اللطـــف 

بعبـــاده رســـله لهدايـــة البشـــر وأداء الرســـالة الإصـــلالية وليكونـــوا  الخـــالق اللطيـــف
ســفراء االله وخلفــاءه. كمــا نعتقــد أنــه تعــالى لم يجعــل للنــاس لــق تعيــين النــبي أو 
ترشيحه أو انتخابه وليس لهم الخيرة في ذلك، بل أمر كل ذلك بيده تعالى لأنه 

 (أعلم ليث يجعل رسالته).
ه هاديـا ومبشـرا ونـذيرا ولا أن يتحكمـوا وليس لهـم أن يتحكمـوا فـيمن يرسـل
 فيما جاء به من ألكام وسنن وشريعة.
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 النبوة لطف - ۱۴
 

إن الانســان مخلــوق غريــ  الأطــوار، معقــد التركيــ  في تكوينــه وفي طبيعتــه 
وفي نفسـيته وفي عقلــه، بــل في شخصــية كــل فــرد مــن أفــراده، وقــد اجتمعــت فيــه 

صلاح من جهة أخرى: فمن جهة قـد نوازع الفساد من جهة وبواعث الخير وال
وإطاعة الشهوات، جبل على العواطف والغرائز من ل  النفس والهوى والأثرة 

وفطر على ل  التغل  والاستطالة والاستيلاء على ما سـواه، والتكالـ  علـى 
الحيــاة الــدنيا وزخارفهــا ومتاعهــا كمــا قــال تعــالى: (إن الانســان لفــي خســر) و 

و (إن الــــنفس لأمــــارة بالســــوء) إلى غــــير ه اســــتغنى) (إن الانســــان ليطغــــى إن رآ
ذلــك مــن الآيــات المصــرلة والمشــيرة إلى مــا جبلــت عليــه الــنفس الانســانية مــن 

 العواطف والشهوات.
ومـــن الجهـــة الثانيـــة، خلـــق االله تعـــالى فيـــه عقـــلا هاديـــا يرشـــده إلى الصـــلاح 

لــى فعــل مــا ومــواطن الخــير، وضــميرا وازعــا يردعــه عــن المنكــرات والظلــم ويؤنبــه ع
 هو قبيح ومذموم.

ولا يزال الخصام الداخلي في النفس الانسانية مستعرا بين العاطفـة والعقـل، 
فمن يتغل  عقله على عاطفته كان من الأعلين مقاما والراشدين في إنسانيتهم 
والكاملين في رولانيتهم، ومن تقهره عاطفته كان من الأخسرين منزلة والمتردين 

 ين إلى رتبة البهائم.إنسانية، والمنحدر 
 وأشـــــد هـــــذين المتخاصـــــمين مراســـــا علـــــى الـــــنفس هـــــي العاطفـــــة وجنودهـــــا
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فلـــذلك تجـــد أكثـــر النـــاس منغمســـين يفـــي الضـــلالة ومبتعـــدين عـــن الهدايـــة 
بإطاعة الشهوات وتلبية نداء العواطف (وما أكثر الناس ولـو لرصـت بمـؤمنين) 

ئق وأســـرار الأشـــياء علـــى أن الانســـان لقصـــوره وعـــدم إطاعـــة علـــى جميـــع الحقـــا
المحيطة به والمنبثقة من نفسه، لا يستطيع أن يعرف بنفسه كل ما يضره وينفعه، 
ولا كل ما يسعده ويشقيه، لا فيما يتعلق بخاصة نفسـه، ولا فيمـا يتعلـق بـالنوع 
الانســاني واتمعـــه ومحيطــه، بـــل لا يـــزال جــاهلا بنفســـه ويزيــد جهـــلا أو إدراكـــا 

 المادية. لعلم عنده بالأشياء الطبيعية والكائناتلجهله بنفسه، كلما تقدم ا
في أشد الحاجة ليبلغ درجات السعادة إلى من ينص  وعلى هذا فالانسان 

لـــه الطريـــق اللالـــ  والـــنهج الواضـــح إلى الرشـــاد واتبـــاع الهـــدى، لتقـــوى بـــذلك 
خصمه اللدود اللجوج عنـدما يهيـئ  جنود العقل لتى يتمكن من التغل  على

لــدخول المعركــة الفاصــلة بــين العقــل والعاطفــة. وأكثــر مــا تشــتد الانســان نفســه 
لاجتـه إلى مــن يأخــذ بيــده إلى الخــير والصــلاح عنــدما تخادعــه العاطفــة وتراوغــه 

فتــزين لــه أعمالــه وتحســن لنفســه انحرافاتــا، إذ تريــه مــا هــو  -وكثــيرا مــا تفعــل  -
لصــلاح لســن قبيحــا أو مــا هــو قبــيح لســنا، وتلــبس علــى العقــل طريقــه إلى ا

والسعادة والنعيم، في وقت ليس لـه تلـك المعرفـة الـتي تميـز لـه كـل مـا هـو لسـن 
ونـافع، وكـل مـا هـو قبـيح وضـار. وكـل والـد منـا صـريع لهـذه المعركـة مـن ليـث 

 يدري ولا يدري إلا من عصمه االله.
ولأجــــل هــــذا يعســــر علــــى الانســــان المتمــــدن المثقــــف فضــــلا عــــن الولشــــي 

ـــــع طـــــرق الخـــــير والصـــــلاح، والجاهـــــل أن يصـــــل بنفســـــه إلى جم ـــــع ي ـــــة جمي  معرف
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مـــا ينفعـــه ويضـــره في دنيـــاه وآخرتـــه فيمـــا يتعلـــق بخاصـــة نفســـه أو بمجتمعـــه 
ومحيطه، مهما تعاضد مع غيره من أبناء نوعـه ممـن هـو علـى شـاكلته وتكاشـف 

 معهم، ومهما أقام بالاشتراك معهم المؤتمرات والالس والاستشارات.
في الناس رحمة لهم ولطفا بم (رسولا منهم يتلو  يبعث االله تعالىفوج  أن 

علــيهم آياتــه ويــزكيهم ويعلمهــم الكتــاب والحكمــة) وينــذرهم عمــا فيــه فســادهم 
 ويبشرهم بما فيه صلالهم وسعادتم.

إنمـــا كـــان اللطـــف مـــن االله تعـــالى واجبـــا، فـــلأن اللطـــف بالعبـــاد مـــن كمالـــه 
ن المحل قابلا ومسـتعدا لفـيض طيف بعباده الجواد الكريم، فإذا كاالمطلق وهو الل
فإنه تعالى لا بد أن يفيض لطفه، إذ لا بخل في سالة رحمته ولا  الجود واللطف

 نقص في جوده وكرمه.
وليس معنى الوجوب هنا أن ألدا يأمره بذلك فيج  عليه أن يطيع تعـالى 
عـــن ذلـــك، بـــل معـــنى الوجـــوب في ذلـــك هـــو كمعـــنى الوجـــوب في قولـــك: إنـــه 

 ي اللزوم واستحالة الانفكاك ".واج  الوجود " أ
 

* * * 
 عقيدتنا في معجزة الأنبياء - ۱۵

 
نعتقد أنـه تعـالى إذ ينصـ  لخلقـه هاديـا ورسـولا لا بـد أن يعـرفهم بشخصـه 
ويرشدهم إليه بالخصوص على وجـه التعيـين، وذلـك منحصـر بـأن ينصـ  علـى 
 رســـــــــــــالته دلـــــــــــــيلا ولجـــــــــــــة يقيمهـــــــــــــا لهـــــــــــــم، إتمامـــــــــــــا للطـــــــــــــف واســـــــــــــتكمالا



 ماميةعقائد الإ ............................................................. ۵۲

وذلـــــك الـــــدليل لا بـــــد أن يكـــــون مـــــن نـــــوع لا يصـــــدر إلا مـــــن خـــــالق للرحمـــــة. 
الكائنـــات ومـــدبر الموجـــودات (أي فـــوق مســـتوى مقـــدور البشـــر) فيجريـــه علـــى 
يــدي ذلــك الرســول الهـــادي ليكــون معرفــا بــه ومرشـــدا إليــه. وذلــك الــدليل هـــو 

(المعجــز أو المعجــزة) لأنــه يكــون علــى وجــه يعجــز البشــر عــن ااراتــه   المســمى ب
 يان بمثله.والإت

وكما أنه لا بد للنبي مـن معجـزة يظهـر بـا للنـاس لإقامـة الحجـة علـيهم فـلا 
بــد أن تكــون تلــك المعجــزة ظــاهرة الإعجــاز بــين النــاس علــى وجــه يعجــز عنهــا 
العلماء وأهـل الفـن في وقتـه فضـلا عـن غـيرهم مـن سـائر النـاس مـع اقـتران تلـك 

اه ولجـــة بـــين يديـــه. فـــإذا المعجـــزة بـــدعوى النبـــوة منـــه لتكـــون دلـــيلا علـــى مـــدع
عجز عنها أمثال أولـك علم أ�ا فـوق مقـدور البشـر وخارقـة للعـادة، فـيعلم أن 
صالبها فوق مستوى البشر بما له من ذلك الاتصال الرولي بمدبر الكائنـات، 
وإذا تم ذلك لشخص من ظهور المعجز الخارق للعـادة، وادعـى مـع ذلـك النبـوة 

ـــــذ موضـــــعا ل ـــــدعواه والإيمـــــان برســـــالته والرســـــالة، يكـــــون لينـ ـــــاس ب تصـــــديق الن
 والخضوع لقوله وأمره فيؤمن به من يؤمن ويكفر به من يكفر.

ولأجـــل هـــذا وجـــدنا أن معجـــزة كـــل نـــبي تناســـ  مـــا يشـــتهر في عصـــره مـــن 
العلـــوم والفنـــون، فكانـــت معجـــزة موســـى عليـــه الســـلام هـــي العصـــا الـــتي تلقـــف 

شـائعا، فلمـا جـاءت العصـا السحر وما يأفكون، إذ كان السـحر في عصـره فنـا 
بطــل مــا كــانوا يعملــون وعلمــوا أ�ــا فــوق مقــدورهم، وأعلــى مــن فــنهم وأ�ــا ممــا 

كـذلك كانـت معجـزة  العلـم و يعجز عن مثله البشر، ويتضاءل عنـدها الفـن و
 عيســـــــــــــــــــــــــــــــى عليـــــــــــــــــــــــــــــــه الســـــــــــــــــــــــــــــــلام، وهـــــــــــــــــــــــــــــــي إبـــــــــــــــــــــــــــــــراء الأكمـــــــــــــــــــــــــــــــه
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والأبــرص وإليــاء المــوتى، إذ جــاءت في وقــت كــان فــن الطــ  هــو الســائد بــين 
الناس وفيه علمـاء وأطبـاء لهـم المكانـة العليـا، فعجـز علمهـم عـن اـاراة مـا جـاء 

 به عيسى عليه السلام.
ومعجزة نبينا الخالدة هي القرآن الكريم المعجز ببلاغته وفصـالته، في وقـت 
كــان فــن البلاغــة معروفــا. وكــان البلغــاء هــم المقــدمون عنــد النــاس بحســن بيــا�م 

ن كالصـــاعقة أذلهـــم وأدهشــهم وأفهمهـــم أ�ـــم لا وسمــو فصـــالتهم، فجـــاء القــرآ
قبل لهم به، فخنعوا له مهطعين عنـدما عجـزوا عـن ااراتـه وقصـروا عـن اللحـاق 
بغباره. ويدل علـى عجـزهم أنـه تحـداهم بإتيـان عشـر سـور مثلـه فلـم يقـدروا. ثم 
تحــداهم أن يــأتوا بســورة مــن مثلــه فنكصــوا. ولمــا علمنــا عجــزهم عــن ااراتــه مــع 

علمنا أن القرآن  -م وعلمنا لجوءهم إلى المقاومة بالسنان دون اللسان تحديه له
من نوع المعجز وقد جاء بـه محمـد بـن عبـد االله مقرونـا بـدعوى الرسـالة، فعلمنـا 

 أنه رسول االله جاء بالحق وصدق به صلى االله عليه وآله.
 

* * * 
 عقيدتنا في عصمة الأنبياء - ۱۶

 
طبـــــة، وكـــــذلك الأئمـــــة، علـــــيهم جميعـــــا ونعتقـــــد أن الأنبيـــــاء معصـــــومون قا

التحيات الزاكيـات، وخالفنـا في ذلـك بعـض المسـلمين، فلـم يوجبـوا العصـمة في 
 الأنبياء فضلا عن الأئمة.
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كبائرهــا، وعــن  المعاصــي صــغائرها و العصــمة: هــي التنــزه عــن الــذنوب و و
ن يصدر منه ذلـك بـل يجـ  ألم يمتنع عقلا على النبي أن  والنسيان، وإنالخطأ 

الطريـق أو  يكون منزها لتى عمـا ينـافي المـروة، كالتبـذل بـين النـاس مـن أكـل في
 ضحك عال، وكل عمل يستهجن فعله عند العرف العام.

العصمة: أنه لـو جـاز أن يفعـل النـبي المعصـية أو يخطـأ  على وجوبوالدليل 
وينسى، وصدر منه شئ من هذا القبيل، فأما أن يج  اتباعـه في فعلـه الصـادر 

عصــيانا أو خطــأ أو لا يجــ ، فــإن وجــ  اتباعــه فقــد جوزنــا فعــل المعاصــي  منــه
برخصة من االله تعـالى بـل أوجبنـا ذلـك، وهـذا باطـل بضـرورة الـدين العقـل، وإن 
 لم يج  اتباعه فذلك ينافي النبوة التي لا بد أن تقترن بوجوب الطاعة أبدا.
عصــية أو علــى أن كــل شــئ يقــع منــه مــن فعــل أو قــول فــنحن نحتمــل فيــه الم

بــل يصــبح  فائــدة البعثــة،الخطــأ فــلا يجــ  اتباعــه في شــئ مــن الأشــياء فتــذه  
النبي كسـائر النـاس لـيس لكلامهـم ولا لعملهـم تلـك القيامـة العاليـة الـتي يعتمـد 
 عليها دائما. كما لا تبقى طاعة لتمية لأوامره ولا ثقة مطلقة بأقواله وأفعاله.

الإمـــام، لأن المفـــروض فيـــه أنـــه  وهـــذا الـــدليل علـــى العصـــمة يجـــري عينـــا في
منصـــوب مـــن االله تعـــالى لهدايـــة البشـــر خليفـــة للنـــبي، علـــى مـــا ســـيأتي في فصـــل 

 الإمامة.

* * * 
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 عقيدتنا في صفات النبي - ۱۸
 

ونعتقــــد أن النــــبي كمــــا يجــــ  أن يكــــون معصــــوما يجــــ  أن يكــــون متصــــفا 
ــــة والعقليــــة وأفضــــلها، مــــن نحــــو الشــــجاعة والسيا ســــة بأكمــــل الصــــفات الخلقي

والـــذكاء، لـــتى لا يدانيـــه بشـــر ســـواه فيهـــا، لأنـــه لـــولا  والتـــدبير والصـــبر والفطنـــة
ذلك لما صح أن تكـون لـه الرئاسـة العامـة علـى جميـع الخلـق ولا قـوة إدراة العـالم  

 كله.
، أمينا صادقا منزها عن الرذائـل قبـل بعثتـه يكون طاهر المولدكما يج  أن 

ليــه النفــوس، بــل لكــي يســتحق هــذا أيضــا، لكــي تطمـــن إليــه القلــوب وتــركن إ
 المقام الإلهي العظيم.

* * * 
 عقيدتنا في الأنبياء وكتبهم - ۱۸

 
ـــاء والمرســـلين علـــى لـــق، كمـــا نـــؤمن  نـــؤمن علـــى الاجمـــال بـــأن جميـــع الأنبي
بعصــمتهم وطهـــارتم وأمـــا إنكــار نبـــوتم أو ســـبهم أو الاســتهزاء بـــم فهـــو مـــن 

 نبينا الذي أخبر عنهم وصدقهم.الكفر والزندقة، لأن ذلك يستلزم إنكار 
أمـــــا المعروفـــــة أسمـــــاؤهم وشـــــرائعهم كـــــآدم ونـــــوح وإبـــــراهيم وداود وســـــليمان 

، فيجـــــــ  ذكـــــــرهم القـــــــرآن الكـــــــريم بأعيـــــــا�موموســـــــى وعيســـــــى وســـــــائر مـــــــن 
ــــــــى الخصــــــــوص، ومــــــــن أنكــــــــر والــــــــدا مــــــــنهم فقــــــــد أنكــــــــر  الإيمــــــــان بــــــــم عل
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 الجميع، وأنكر نبوة نبينا بالخصوص.
بهم ومـــــا نـــــزل علـــــيهم. وأمـــــا التـــــوراة والإنجيـــــل وكـــــذلك يجـــــ  الإيمـــــان بكتـــــ

الموجــــــودان الآن بــــــين أيــــــدي النــــــاس، فقــــــد ثبــــــت أ�مــــــا محرفــــــان عمــــــا أنــــــزلا 
بســــــب  مــــــا لــــــدث فيهمــــــا مــــــن التغيــــــير والتبــــــديل، والزيــــــادات والإضــــــافات 
بعـــــــــد زمـــــــــاني موســـــــــى وعيســـــــــى عليهمـــــــــا الســـــــــلام بتلاعـــــــــ  ذوي الأهـــــــــواء 

موضــــــوع بعــــــد زما�مــــــا مــــــن والأطمــــــاع، بــــــل الموجــــــود منهمــــــا أكثــــــره أو كلــــــه 
 الأتباع والأشياع.

* * * 
 عقيدتنا في الإسلام - ۱۹

 
نعتقــــــد أن الــــــدين عنــــــد االله الإســــــلام، وهــــــو الشــــــريعة الإلهيــــــة الحقــــــة الــــــتي 
هــــــــــي خاتمــــــــــة الشــــــــــرايع وأكملهــــــــــا وأوفقهــــــــــا في ســــــــــعادة البشــــــــــر، وأجمعهــــــــــا 
ــــــدهور والعصــــــور  ــــــاهم وآخــــــرتم، وصــــــالحة للبقــــــاء مــــــدى ال لمصــــــالحهم في دني

تغـــــير ولا تتبـــــدل، وجامعـــــة لجميـــــع مـــــا يحتاجـــــه البشـــــر مـــــن الـــــنظم الفرديـــــة لا ت
ـــــــ  شـــــــريعة  ـــــــت خاتمـــــــة الشـــــــرايع ولا تنرق ـــــــة والسياســـــــية. ولمـــــــا كان والاجتماعي
أخــــرى تصــــلح هــــذا البشــــر المــــنغمس بــــالظلم والفســــاد، فــــلا بــــد أن يــــأتي يــــوم 

 يقوى فيه الدين الاسلامي فيشمل المعمورة بعدله وقوانينه.
يعة الإســــــــلامية بقوانينهــــــــا في الأرض تطبيقــــــــا كــــــــاملا ولــــــــو طبقــــــــت الشــــــــر 

صــــحيحا، لعــــم الســــلام بــــين البشــــر، وتمــــت الســــعادة لهــــم، وبلغــــوا أقصــــى مــــا 
 يحلـــــــم بـــــــه الانســـــــان مـــــــن الرفـــــــاه والعـــــــزة والســـــــعة والدعـــــــة والخلـــــــق الفاضـــــــل،
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ولا نقشــــــع الظلــــــم مــــــن الــــــدنيا وســــــادت المحبــــــة والإخــــــاء بــــــين النــــــاس أجمعــــــين 
 ن صفحة الوجود.ولانمحى الفقر والفاقة م

وإذا كنــــــا نشــــــاهد اليــــــوم الحالــــــة المخجلـــــــة والمزريــــــة عنــــــد الــــــذين يســـــــمون 
ــــــلأن الــــــدين الاســــــلامي في الحقيقــــــة لم يطبــــــق بنصــــــه  أنفســــــهم بالمســــــلمين، ف
 -ورولــــــه، ابتــــــداء مــــــن القــــــرن الأول مــــــن عهــــــودهم، واســــــتمرت الحــــــال بنــــــا 

ا هــــذا، مــــن شــــئ إلى أســــوأ إلى يومنــــ -نحــــن الــــذين سمينــــا أنفســــنا بالمســــلمين 
فلــــم يكــــن التمســــك بالــــدين الاســــلامي هــــو الــــذي جــــر علــــى المســــلمين هــــذا 
التـــــــــأخر المشـــــــــين، بـــــــــل بـــــــــالعكس إن تمـــــــــردهم علـــــــــى تعاليمـــــــــه واســـــــــتهانتهم 
بقوانينـــــه وانتشـــــار الظلـــــم والعـــــدوان فـــــيهم مـــــن ملـــــوكهم إلى صـــــعاليكهم ومـــــن 
ــــــوتم  ــــــذي شــــــل لركــــــة تقــــــدمهم وأضــــــعف ق خاصــــــتهم إلى عــــــامتهم، هــــــو ال

ــــــــيهم الويــــــــل والثبــــــــور، فــــــــأهلكهم االله تعــــــــالى  ولطــــــــم معنويــــــــاتم وجلــــــــ  عل
ــــوم لــــتى يغــــيروا  ــــأن االله لم يــــك مغــــيرا نعمــــة أنعمهــــا علــــى ق ــــذنوبم (ذلــــك ب ب
مــــا بأنفســــهم)، تلــــك ســــنة االله في خلقــــه (إنــــه لا يفلــــح الرمــــون) (ومــــا كــــان 
ربــــــك ليهلــــــك القــــــرى بظلــــــم وأهلهــــــا مصــــــلحون) (وكــــــذلك أخــــــذ ربــــــك إذا 

 خذه أليم شديد).أخذ القرى وهي ظالمة إن أ
وكيــــف ينتظــــر مــــن الــــدين أن ينتشــــل الأمــــة مــــن وهــــدتا وهــــو عنــــدها لــــبر 

 الأمانـــــــــة و علـــــــــى ورق لا يعمـــــــــل بأقـــــــــل القليـــــــــل مـــــــــن تعاليمـــــــــه. إن الإيمـــــــــان و
أن يجـــــ  المســـــلم لأخيـــــه مـــــا  الصـــــدق والاخـــــلاص ولســـــن المعاملـــــة والإيثـــــار و

 قـــــد و المســـــلمون أشـــــباهها مـــــن أول أســـــس ديـــــن الإســـــلام، و يحـــــ  لنفســـــه، و
ـــــــزمن  ـــــــامهم إلى ليـــــــث نحـــــــن الآن. وكلمـــــــا تقـــــــدم بـــــــم ال دعوهـــــــا مـــــــن قـــــــديم أي
ـــــــــــدنيا ويتطـــــــــــالنون ـــــــــــى ال ـــــــــــا يتكـــــــــــالبون عل ـــــــــــا وفرق  وجـــــــــــدناهم أشـــــــــــتاتا وألزاب
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ـــــتي  ـــــالآراء غـــــير المفهومـــــة أو الأمـــــور ال ـــــال ويكفـــــر بعضـــــهم بعضـــــا ب ـــــى الخي عل
لا تعنــــــــــيهم، فانشــــــــــغلوا عــــــــــن جــــــــــوهر الــــــــــدين وعــــــــــن مصــــــــــالحهم ومصــــــــــالح 

النــــــــزاع في خلــــــــق القــــــــرآن والقــــــــول بالوعيــــــــد والرجعــــــــة وأن  اــــــــتمعهم بأمثــــــــال
ــــــان أو ســــــيخلقان، ونحــــــو هــــــذه النزاعــــــات الــــــتي أخــــــذت  ــــــة والنــــــار مخلوقت الجن
مـــــنهم بالخنـــــاق وكفـــــر بـــــا بعضـــــهم بعضـــــا، وهـــــي إن دلـــــت علـــــى شـــــئ فإنمـــــا 
تـــــــدل علـــــــى انحـــــــرافهم عـــــــن ســـــــنن الجـــــــادة المعبـــــــدة لهـــــــم، إلى ليـــــــث الهـــــــلاك 

ــــــــــاء. وزاد الانحــــــــــراف فــــــــــيهم  بتطــــــــــاول الزمــــــــــان لــــــــــتى شملهــــــــــم الجهــــــــــل والفن
والضـــــــلال وانشـــــــغلوا بالتوافـــــــه والقشـــــــور، وبالأتعـــــــاب والخرافـــــــات والـــــــادلات 
والمباهـــــاة، فوقعـــــوا بـــــالأخير في هاويـــــة لا قعـــــر والأوهـــــام، وبـــــالحروب لهـــــا، يـــــوم 
ــــدود للاســــلام مــــن أن يســــتعمر هــــذه البقــــاع  ــــيقظ العــــدو الل تمكــــن الغــــرب المت

 غفلتهـــــا وغفوتـــــا، فيرمـــــي بـــــا في هـــــذه الهـــــوة المنتســـــبة إلى الإســـــلام وهـــــي في
الســـــــــحيقة، ولا يعلـــــــــم إلا االله تعـــــــــالى مـــــــــداها ومنتهاهـــــــــا (ومـــــــــا كـــــــــان ربـــــــــك 

 ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون).
 
بعــــــد اليــــــوم إلا أن يرجعــــــوا إلى أنفســــــهم  لا ســــــبيل للمســــــلمين اليــــــوم و و

الآتيـــة  الأجيـــال ينهضـــوا إلى تـــذي  أنفســـهم و فيحاســـبوها علـــى تفـــريطهم، و
بذلك يتمكنون مـن  الجور من بينهم. و بتعاليم دينهم القويمة، ليمحوا الظلم و

لا بــــد بعــــد ذلــــك أن يملــــؤا  أن ينجــــوا بأنفســــهم مــــن هــــذه الطامــــة العظمــــى، و
عـــدلا بعـــد مـــا ملــــت ظلمـــا وجـــورا، كمـــا وعـــدهم االله تعـــالى  الأرض قســـطا و

ديـــان ولا رجـــاء في ورســـوله وكمـــا هـــو المترقـــ  مـــن ديـــنهم الـــذي هـــو خاتمـــة الأ
لا بـد مـن إمـام ينفـي عـن الإسـلام مـا علـق  صلاح الدنيا وإصـلالها بدونـه. و

 ألصـــــــــــــــــــق فيـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــدع وضـــــــــــــــــــلالات، فيـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن أوهـــــــــــــــــــام و
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وينقــذ البشــر وينجــيهم ممــا بلغــوا إليــه مــن فســاد شــامل وظلــم دائــم وعــدوان 
هل مســـتمر واســـتهانة بـــالقيم الأخلاقيـــة والأرواح البشـــرية. عجـــل االله فرجـــه وســـ

 مخرجه.

* * * 
 عقيدتنا في مشرع الإسلام - ۲۰

 
الإســـلامية هـــو محمـــد بـــن عبـــد االله وهـــو خـــاتم نعتقـــد أن صـــال  الرســـالة 

النبيــين وســيد المرســلين وأفضــلهم علــى الإطــلاق، كمــا أنــه ســيد البشــر جميعــا لا 
يوازيه فاضل في فضل ولا يدانيه ألد في مكرمة، ولا يقاربه عاقل في عقل، ولا 

خص في خلق، وأنه لعلى خلق عظيم. ذلك من أول نشأة البشر إلى يشبهه ش
 .يوم القيامة

* * * 
 عقيدتنا في القرآن الكريم - ۲۱

 
نعتقــــد أن (القــــرآن) هـــــو الــــولي الإلهـــــي المنــــزل مــــن االله تعـــــالى علــــى لســـــان  

نبيــــه الأكــــرم فيــــه تبيــــان كــــل شــــئ، وهــــو معجزتــــه الخالــــدة الــــتي أعجــــزت البشــــر 
غـــــــة والفصـــــــالة وفيمـــــــا التـــــــوى مـــــــن لقـــــــائق ومعـــــــارف عـــــــن ااراتـــــــا في البلا

ـــــدينا تتلـــــوه  ـــــين أي ـــــف، وهـــــذا الـــــذي ب ـــــديل والتغيـــــير والتحري ـــــه التب ـــــة، لا يعتري عالي
هـــو نفـــس القـــرآن المنـــزل علـــى النـــبي، ومـــن ادعـــى فيـــه غـــير ذلـــك فهـــو مخـــترق أو 
ــــــــــذي ــــــــــه كــــــــــلام االله ال ــــــــــى غــــــــــير هــــــــــدى، فإن  مغــــــــــالط أو مشــــــــــتبه، وكلهــــــــــم عل
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 يديه ولا من خلفه). (لا يأتيه الباطل من بين
ومـــــن دلائـــــل إعجـــــازه أنـــــه كلمـــــا تقـــــدم الـــــزمن وتقـــــدمت العلـــــوم والفنـــــون، 
فهـــــو بـــــاق علـــــى طراوتـــــه وللاوتـــــه وعلـــــى سمـــــو مقاصـــــده وأفكـــــاره، ولا يظهـــــر 
فيــــــــه خطــــــــأ في نظريــــــــة علميــــــــة ثابتــــــــة، ولا يتحمــــــــل نقــــــــض لقيقــــــــة فلســــــــفية 
ا في يقينيــــة، علــــى العكــــس مــــن كتــــ  العلمــــاء وأعــــاظم الفلاســــفة مهمــــا بلغــــو 

منــــــزلتهم العلميــــــة ومــــــراتبهم الفكريــــــة، فإنــــــه يبــــــدو بعــــــض منهــــــا علــــــى الأقــــــل 
تافهــــــــا أو نابيــــــــا أو مغلوطــــــــا، كلمــــــــا تقــــــــدمت الأبحــــــــاث العلميــــــــة وتقــــــــدمت 
العلـــــــوم بالنظريـــــــات المســـــــتحدثة، لـــــــتى مـــــــن مثـــــــل أعـــــــاظم فلاســـــــفة اليونـــــــان  
كســـــقراط وإفلاطـــــون وأرســـــطو الـــــذين اعـــــترف لهـــــم جميـــــع مـــــن جـــــاء بعـــــدهم 

 لمية والتفوق الفكري.بالأبوة الع
 

ونعتقــــــــــد أيضــــــــــا بوجــــــــــوب الــــــــــترام القــــــــــرآن الكــــــــــريم وتعظيمــــــــــه بــــــــــالقول 
والعمــــل، فــــلا يجــــوز تنجــــيس كلماتــــه لــــتى الكلمــــة الوالــــدة المعتــــبرة جــــزأ منــــه 
علــــى وجــــه يقصــــد أ�ــــا جــــزء منــــه، كمــــا لا يجــــوز لمــــن كــــان علــــى غــــير طهــــارة 

ن محــــــــدثا أن يمــــــــس كلماتــــــــه أو لروفــــــــه (لا يمســــــــه إلا المطهــــــــرون) ســــــــواء كــــــــا
بالحــــــدث الأكــــــبر كالجنابــــــة والحــــــيض والنفــــــاس وشــــــبهها، أو محــــــدثا بالحــــــدث 
الأصـــــغر لـــــتى النـــــوم، إلا إذا اغتســـــل أو توضــــــأ علـــــى التفاصـــــيل الـــــتي تــــــذكر 

 في الكت  الفقهية.
ـــــأي ضـــــرب مـــــن ضـــــروب  ـــــه ب ـــــه لا يجـــــوز إلراقـــــه، ولا يجـــــوز توهين كمـــــا أن

تقــــــــذيره أو  التــــــــوهين الــــــــذي يعــــــــد في عــــــــرف النــــــــاس توهينــــــــا، مثــــــــل رميــــــــه أو
ســــحقه بالرجـــــل أو وضـــــعه في مكـــــان مســــتحقر، فلـــــو تعمـــــد شـــــخص توهينـــــه 
 وتحقـــــيره بفعـــــل والـــــد مـــــن هـــــذه الأمـــــور وشـــــبهها فهـــــو معـــــدود مـــــن المنكـــــرين
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 للاسلام وقدسيته المحكوم عليهم بالمروق عن الدين والكفر برب العالمين.
 

* * * 
 طريقة إثبات الإسلام والشرائع السابقة - ۲۲

 
ألـد في صـحة الـدين الاسـلامي، نسـتطيع أن نخصـمه بإثبـات  لو خاصـمنا

المعجزة الخالدة له، وهي القرآن الكريم على ما تقدم من وجه إعجازه. وكـذلك 
ابتداء الشك والتساؤل اللذين لا بد أن يمرا على  هو طريقنا لإقناع نفوسنا عند

 الانسان الحر في تفكيره عند تكوين عقيدته أو تثبيتها.
قبـــل التصـــديق بـــالقرآن ائع الســـابقة كاليهوديـــة والنصـــرانية، فـــنحن أمـــا الشـــر 

الكريم أو عند تجريد أنفسنا عن العقيدة الإسلامية، لا لجة لنا لإقناع نفوسـنا 
بصــــحتها، ولا لإقنــــاع المشــــكك المتســــائل، إذ لا معجــــزة باقيــــة لهــــا كالكتــــاب 

فهـم متهمـون  سـابقينالعزيز، وما ينقله أتباعهـا مـن الخـوارق والمعـاجز للأنبيـاء ال
في نقلهم لها أو لكمهم عليها. وليس في الكت  الموجودة بين أيـدينا المنسـوبة 

ما يصلح أن يكون معجزة خالدة تصح أن تكون إلى الأنبياء كالتوراة والإنجيل 
 لجة قاطعة ودليلا مقنعا في نفسها قبل تصديق الإسلام لها.

بنبــــوة أهــــل الشــــرائع  قأن نــــق ونصــــد -نحــــن المســــلمين  -وإنمــــا صــــح لنــــا 
السابقة، فلانـا بعـد تصـديقنا بالـدين الاسـلامي كـان علينـا أن نصـدق بكـل مـا 

 صــــــــدقة نبــــــــوة جملــــــــة مــــــــن جملــــــــة مــــــــا جــــــــاء بــــــــه و صــــــــدقه، و جــــــــاء بــــــــه و
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 من الأنبياء السابقين على نحو ما مر ذكره.
والفحــــص عــــن صــــحة الشــــريعة  فالمســــلم في غــــنى عــــن البحــــثوعلــــى هــــذا 
ا من الشرائع السابقة بعد اعتناقه الإسـلام، لأن التصـديق بـه النصرانية وما قبله

تصــديق بــا، والإيمــان بــه إيمــان بالرســل الســابقين والأنبيــاء المتقــدمين، فــلا يجــ  
علــــى المســــلم أن يبحــــث عنهــــا ويفحــــص عــــن صــــدق معجــــزات أنبيائهــــا، لأن 

 المفروض أنه مسلم قد آمن با بإيمانه بالاسلام، وكفى.
ص عـن صـحة الـدين الاسـلامي فلـم تثبـت لـه صـحته، نعم لـو بحـث الشـخ
أن يبحــث عــن صــحة  -والنظــر  بمقتضــى وجــوب المعرفــة -وجــ  عليــه عقــلا 

ديــن النصــرانية، لأنــه هــو آخــر الأديــان الســابقة علــى الإســلام فــإن فحــص ولم 
يحصـــل لـــه اليقـــين بـــه أيضـــا وجـــ  عليـــه أن ينتقـــل فـــيفحص عـــن آخـــر الأديـــان 

 هودية لس  الفرض...السابقة عليه، وهو دين الي
وهكــذا ينتقــل في الفحــص لــتى يــتم لــه اليقــين بصــحة ديــن مــن الأديــان أو 

 يرفضها جميعا.
وعلــى العكــس فــيمن نشــأ علــى اليهوديــة أو النصــرانية، فــإن اليهــودي لا 
يعنيــه اعتقــاده بدينــه عــن البحــث عــن صــحة النصــرانية والــدين الاســلامي بــل 

العقل. وكذلك النصـراني لـيس لـه أن يج  على النظر والمعرفة بمقتضى لكم 
يكتفـــي بإيمانـــه بالمســـيح عليـــه الســـلام، بـــل يجـــ  أن يبحـــث ويفحـــص عـــن 
الإســلام وصــحته، ولا يعــذر في القناعــة بدينــه مــن دون بحــث وفحــص، لأن 
اليهودية وكذا النصرانية لا تنفي وجود شريعة لا لقة لها ناسخة لألكامهـا. 

 لا نــــــــــبي بعـــــــــــدي. أنـــــــــــهســــــــــلام ولم يقــــــــــل موســــــــــى ولا المســـــــــــيح عليهمــــــــــا ال
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فكيف يجوز لهؤلاء النصارى واليهود أن يطمـنوا إلى عقيدتم ويركنوا إلى ديـنهم 
قبـــل أن يفحصـــوا عـــن صـــحة الشـــريعة اللالقـــة لشـــريعتهم كالشـــريعة النصـــرانية 
بالنسبة إلى اليهود، والشريعة الإسلامية بالنسبة إلى اليهود والنصارى. بل يجـ  

يفحصوا عن صحة هذه الدعوى اللالقـة، فـإن ثبتـت بحس  فطرة العقول أن 
لهم صحتها انتقلوا في دينهم إليها، وإلا صح لهم في شريعة العقل لينـذ البقاء 

 على دينهم القديم والركون إليه.
فإنــه إذا اعتقــد بالاســلام لا يجــ  عليــه الفحــص  -كمــا قلنــا   -أمــا المســلم 

لقــة الــتي تــدعى، أمــا الســابقة لا عــن الأديــان الســابقة علــى دينــه ولا عــن اللا
فلأن المفروض أنه مصدق با فلماذا يطل  الدليل عليها؟ وإنما فقط قد لكم 
لــــه بأ�ــــا منســــوخة بشــــريعته الإســــلامية فــــلا يجــــ  عليــــه العمــــل بألكامهــــا ولا 
بكتبهــا. وأمــا اللالقــة فــلان نــبي الإســلام محمــد صــلى االله عليــه وآلــه قــال: (لا 

مــين كمــا هــو المفــروض، (لا ينطــق عــن الهــوى إن نــبي بعــدي) وهــو الصــادق الأ
هو إلا ولي يولى) فلماذا يطل  الدليل على صحة دعـوى النبـوة المتـأخرة إن 

 ادعاها مدع؟
 

* * * 
بعـــد تباعـــد الزمـــان عـــن صـــال  الرســـالة واخـــتلاف  -نعـــم علـــى المســـلم 

أن يسلك الطريق الذي يثـق فيـه أنـه  -المذاه  والآراء وتشع  الفرق والنحل 
يوصـــله إلى معرفـــة الألكـــام المنزلـــة علــــى محمـــد صـــال  الرســـالة، لأن المســــلم 
ـــــــــــت ـــــــــــة في الشـــــــــــريعة كمـــــــــــا أنزل ـــــــــــع الألكـــــــــــام المنزل  مكلـــــــــــف بالعمـــــــــــل بجمي
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ولكـــــن كيـــــف يعـــــرف أ�ـــــا الألكـــــام المنزلـــــة كمـــــا أنزلـــــت والمســـــلمون مختلفـــــون 
والطوائـــف متفرقـــة فـــلا الصـــلاة والـــدة، ولا العبـــادات متفقـــة، ولا الأعمـــال في 

 -ع المعاملات على وتيرة والدة!... فماذا يصنع؟ بأيـة طريقـة مـن الصـلاة جمي
يصــلي؟ وبأيــة شـــاكلة مــن الآراء يعمــل في عباداتـــه ومعاملاتــه كالنكـــاح  -إذن 

 والطلاق والميراث والبيع والشراء وإقامة الحدود والديات وما إلى ذلك؟
أصحابه بـل لا بـد ولا يجوز له أن يقلد الآباء. ويستكين إلى ما عليه أهله و 

أن يتيقن بينـه وبـين نفسـه وبينـه وبـين االله تعـالى، فإنـه لا ااملـة هنـا ولا مداهنـة 
ولا تحيـــز ولا تعصـــ ، نعـــم لا بـــد أن يتـــيقن بأنـــه قـــد أخـــذ بأمثـــل الطـــرق الـــتي 
يعتقــد فيهــا بفــراغ ذمتــه بينــه وبــين االله مــن التكــاليف المفروضــة عليــه منــه تعــالى، 

 الى باتباعهـا وأخـذ الألكـام منهـا.ه ولا عتاب منـه تعـويعتقد أنه لا عقاب علي
لا يجــوز أن تأخــذه في االله لومــة لائــم (أيحســ  الانســان أن يــترك ســدى) (بــل 

 الانسان على نفسه بصيرة).
(إن هذه تذكرة فمن شـاء اتخـذ إلى ربـه سـبيلا) وأول مـا يقـع التسـاؤل فيمـا 

خـذ بطريقـه غـيرهم. وإذا بينه وبين نفسـه أنـه هـل يأخـذ بطريقـة آل البيـت أو يأ
أخذ بطريقة آل البيت فهل الطريقة الصحيحة طريقة الإمامية الاثـني عشـرية أو 
طريقة من سواهم من الفرق الأخرى. ثم إذا أخذ بطريقة أهل السنة فمن يقلـد 
من المذاه  الأربعة أو من غيرهم مـن المـذاه  المندرسـة؟ هكـذا يقـع التسـاؤل 

  والاختيار، لتى يلتجئ من الحق إلى ركن وثيق.لمن أعطي الحرية في التفكير
أن نبحــــث عــــن الإمامــــة، وأن  -بعــــد هــــذا  -ولأجــــل هــــذا وجــــ  علينــــا 

 نبحث عما يتبعها في عقيدة الإمامية الاثني عشرية.
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Uالفصل الثالث 

 
 الإمامة

 عقديتنا في الإمامة - ۲۳
 

تقـاد بـا، نعتقد أن الإمامـة أصـل مـن أصـول الـدين لا يـتم الإيمـان إلا بالاع
ولا يجوز فيها تقليد الآباء والأهل والمربين مهما عظمـوا وكـبروا، بـل يجـ  النظـر 

 فيها كما يج  النظر في التوليد والنبوة.
وعلـــــى الأقـــــل أن الاعتقـــــاد بفـــــراغ ذمـــــة المكلـــــف مـــــن التكـــــاليف الشـــــرعية 
 المفروضة عليه يتوقف على الاعتقاد با إيجابا أو سلبا، فـإذا لم تكـن أصـلا مـن
الأصــول لا يجــوز فيهــا التقليــد لكو�ــا أصــلا فإنــه يجــ  الاعتقــاد بــا مــن هــذه 
الجهة أي من جهة أن فراغ ذمة المكلف من التكاليف المفروضة عليه قطعا من 
االله تعــالى واجــ  عقــلا، وليســت كلهــا معلومــة مــن طريقــة قطعيــة، فــلا بــد مــن 

مـام علـى طريقـة الإماميـة الرجوع فيها إلى من نقطع بفراغ الذمة باتباعه، أما الإ
 أو غير على طريقة غيرهم.

ـــــد أن يكـــــون في   كمـــــا نعتقـــــد أ�ـــــا كـــــالنبوة لطـــــف مـــــن االله تعـــــالى، فـــــلا ب
كــــل عصــــر إمــــام هــــاد يخلــــف النــــبي في وظائفــــه مــــن هدايــــة البشــــر وإرشــــادهم 
إلى مـــــــا فيـــــــه الصـــــــلاح والســـــــعادة في النشـــــــأتين، ولـــــــه مـــــــا للنـــــــبي مـــــــن الولايـــــــة 

 شـــــؤو�م ومصـــــالحهم وإقامـــــة العـــــدل بيـــــنهم ورفـــــع العامـــــة علـــــى النـــــاس لتـــــدبير
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 الظلم والعدوان من بينهم.
ـــــوة. والـــــدليل الـــــذي يوجـــــ  إرســـــال  ـــــى هـــــذا، فالإمامـــــة اســـــتمرار للنب وعل
الرســــــــل وبعــــــــث الأنبيــــــــاء هــــــــو نفســــــــه يوجــــــــ  أيضــــــــا نصــــــــ  الإمــــــــام بعــــــــد 

 الرسول.
ــــــى  ــــــالنص مــــــن االله تعــــــالى عل ــــــذلك نقــــــول: إن الإمامــــــة لا تكــــــون إلا ب فل
ـــــــــذي قبلـــــــــه. وليســـــــــت هـــــــــي بالاختيـــــــــار  لســـــــــان النـــــــــبي أو لســـــــــان الإمـــــــــام ال
والانتخــــــاب مــــــن النــــــاس، فلــــــيس لهــــــم إذا شــــــاءوا أن ينصــــــبوا ألــــــدا نصــــــبوه، 
وإذا شـــــــاءوا أن يعينـــــــوا إمامـــــــا لهـــــــم عينـــــــوه، ومـــــــتى شـــــــاءوا أن يتركـــــــوا تعيينـــــــه 

م البقــــاء بــــلا إمــــام، بــــل (مــــن مــــات ولم يعــــرف إمــــام زمانــــه تركــــوه، ليصــــح لهــــ
مـــــات ميتـــــة جاهليـــــة) علـــــى مـــــا ثبـــــت ذلـــــك عـــــن الرســـــول الأعظـــــم بالحـــــديث 

 المستفيض.
وعليــــه لا يجــــوز أن يخلــــو عصــــر مـــــن العصــــور مــــن إمــــام مفــــروض الطاعـــــة 
منصــــــوب مــــــن االله تعــــــالى، ســــــواء أبي البشــــــر أم لم يــــــأبوا، وســــــواء ناصــــــروه أم 

ه أم لم يطيعــــــــوه، وســــــــواء كــــــــان لاضــــــــرا أم غائبــــــــا عــــــــن لم يناصــــــــروه، أطــــــــاعو 
أعـــــــين النـــــــاس، إذ كمـــــــا يصـــــــح أن يغيـــــــ  النـــــــبي كغيبتـــــــه في الغـــــــار والشـــــــع  
صــــــــح أن يغيــــــــ  الإمــــــــام، ولا فــــــــرق في لكــــــــم العقــــــــل بــــــــين طــــــــول الغيبــــــــة 

 وقصرها.
، وقــــــال: (وإن مــــــن أمــــــة ۸قــــــال االله تعــــــالى: (ولكــــــل قــــــوم هــــــاد) الرعــــــد: 

 .۲۲إلا خلا فيها نذير) فاطر: 
* * * 
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 عقيدتنا في عصمة الإمام - ۲۴
 

ـــــل  ـــــع الرذائ ونعتقـــــد أن الإمـــــام كـــــالنبي يجـــــ  أن يكـــــون معصـــــوما مـــــن جمي
سـن الطفولـة إلى المـوت، عمـدا وسـهوا. والفوالش ما ظهر منها وما بطن، من 

كما يج  أن يكون معصـوما مـن السـهو والخطـأ والنسـيان، لأن الأئمـة لفظـة 
الــذي اقتضــانا أن  لــك لــال النــبي، والــدليلالشــرع والقوامــون عليــه لــالهم في ذ

 نعقتد بعصمة الأنبياء هو نفسه يقتضينا أن نعتقد بعصمة الأئمة، بلا فرق.
 أن يجمع العالم في والد                      ليس على االله بمستنكر

* * * 
 عقيدتنا في صفات الإمام وعلمه - ۲۵

 
نــاس في صــفات الكمــال ونعتقــد أن الإمــام كــالنبي يجــ  أن يكــون أفضــل ال

، ومـــن تـــدبير وعقـــل ولكمـــة وخلـــق. وعفـــة وصـــدق وعـــدلمـــن شـــجاعة وكـــرم 
 والدليل في النبي هو نفسه الدليل في الإمام...

ــــــع المعلومــــــات  ــــــة وجمي أمــــــا علمــــــه فهــــــو يتلقــــــى المعــــــارف والألكــــــام الإلهي
مـــــن طريـــــق النـــــبي أو الإمـــــام مـــــن قبلـــــه. وإذا اســـــتجد شـــــئ لا بـــــد أن يعلمــــــه 

ام بـــــالقوة القدســـــية الـــــتي أودعهـــــا االله تعـــــالى فيـــــه، فـــــإن توجـــــه مـــــن طريـــــق الالهـــــ
 إلى شــــــئ وشــــــاء أن يعلمــــــه علــــــى وجهــــــه الحقيقــــــي، لا يخطــــــأ فيــــــه ولا يشــــــتبه
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ولا يحتــاج في كــل ذلــك إلى البراهــين العقليــة ولا إلى تلقينــات المعلمــين، وإن  
ائــه: كــان علمــه قــابلا للزيــادة والاشــتداد، ولــذا قــال صــلى االله عليــه وآلــه في دع

 (رب زدني علما).
(أقول): لقد ثبت في الأبحاث النفسية إن كل إنسان لـه سـاعة أو سـاعات 
في لياتــه قــد يعلــم فيهــا بــبعض الأشــياء مــن طريــق الحــدس الــذي هــو فــرع مــن 
 الالهــــــــــــام، بســــــــــــب  مــــــــــــا أودع االله تعــــــــــــالى فيــــــــــــه مــــــــــــن قــــــــــــوة علــــــــــــى ذلــــــــــــك.

لاف أفــرادهم. وهــذه القــوة تختلــف شــدة وضــعفا وزيــادة ونقيصــة في البشــر بــاخت
فيطفر ذهن الانسان في تلك الساعة إلى المعرفة من دون أن يحتـاج إلى التفكـير 

 وترتي  المقدمات والبراهين أو تلقين المعلمين.
ويجد كل إنسان مـن نفسـه ذلـك في فـرص كثـيرة في لياتـه، وإذا كـان الأمـر  
لهــا، كــذلك فيجــوز أن يبلــغ الانســان مــن قوتــه الإلهاميــة أعلــى الــدرجات وأكم

 وهذا أمر قرره الفلاسفة المتقدمون والمتأخرون.
أن قـوة الالهـام عنـد الإمـام الـتي  -وهو ممكن في لد ذاته  -فلذلك، نقول 

تسمى بـالقوة القدسـية تبلـغ الكمـال في أعلـى درجاتـه، فيكـون في صـفاء نفسـه 
القدســـية علـــى اســـتعداد لتلقـــي المعلومـــات في كـــل وقـــت وفي كـــل لالـــة، فمـــتى 

شـــئ مـــن الأشـــياء وأراد معرفتـــه اســـتطاع علمـــه بتلـــك القـــوة القدســـية  توجـــه إلى
الإلهاميـــة بـــلا توقـــف ولا ترتيـــ  مقـــدمات ولا تلقـــين معلـــم. وتنجلـــي في نفســـه 

 المرئيات في المرآة الصافية لا غطش فيها ولا إبام.المعلومات كما تنجلي 
ــــــاريخ الأئمــــــة علــــــيهم الســــــلام كــــــالنبي  و ــــــدو واضــــــحا هــــــذا الأمــــــر في ت يب
ــــوا علــــىمح ــــإ�م لم يترب ــــه، ف ــــه وآل ــــى ألــــد، و مــــد صــــلى االله علي  لم يتعلمــــوا عل
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يــــد معلــــم، مــــن مبــــدأ طفــــولتهم إلى ســــن الرشــــد، لــــتى القــــراءة والكتابــــة، ولم 
ــــه دخــــل الكتاتيــــ  أو تلمــــذ علــــى يــــد أســــتاذ في شــــئ  يثبــــت عــــن ألــــدهم أن
مــــن الأشــــياء، مــــع مــــا لهــــم مــــن منزلــــة علميــــة لا تجــــاري. ومــــا ســـــلوا عــــن شــــئ 

أجــــــــابوا عليــــــــه في وقتــــــــه، ولم تمــــــــر علــــــــى ألســــــــنتهم كلمــــــــة (لا أدري)، ولا إلا 
تأجيـــــــل الجـــــــواب إلى المراجعـــــــة أو التأمـــــــل أو نحـــــــو ذلـــــــك. في لـــــــين أنـــــــك لا 

علمائـــــه إلا ذكـــــرت  رواتـــــه و تجـــــد شخصـــــا مترجمـــــا لـــــه مـــــن فقهـــــاء الإســـــلام و
ــــــــه و ــــــــه تربيت ــــــــى  في ترجمت ــــــــم عل ــــــــة أو العل ــــــــى غــــــــيره وأخــــــــذه الرواي ــــــــه عل تلمذت

توقفـــــــه في بعـــــــض المســـــــائل أو شـــــــكه في كثـــــــير مـــــــن المعلومـــــــات،   و المعـــــــروفين
 مصر. كعادة البشر في كل عصر و

* * * 
 عقديتنا في طاعة الأئمة - ۲۶

 
ــــــذين أمــــــر االله تعــــــالى بطــــــاعتهم،  ــــــو الأمــــــر ال ونعتقــــــد أن الأئمــــــة هــــــم أول
وأ�ــــم الشــــهداء علــــى النــــاس، وأ�ــــم أبــــواب االله والســــبل إليــــه والأدلاء عليــــه، 

ة علمــــه وتراجمــــة وليــــه وأركــــان توليــــده وخــــزان معرفتــــه، ولــــذا كــــانوا وأ�ــــم عيبــــ
أمانــــا لأهــــل الأرض كمــــا أن النجــــوم أمــــان لأهــــل الســــماء (علــــى لــــد تعبــــيره 

(أن مـــــثلهم في  -علـــــى لـــــد قولـــــه أيضـــــا  -صـــــلى االله عليـــــه وآلـــــه). وكـــــذلك 
هـــــذه الأمـــــة كســـــفينة نـــــوح مـــــن ركبهـــــا نجـــــا ومـــــن تخلـــــف عنهـــــا غـــــرق وهـــــوى) 

ــــــــذين لا  وأ�ــــــــم لســــــــبما جــــــــاء ــــــــاد االله المكرمــــــــون ال ــــــــد (عب ــــــــاب الي في الكت
 يســــــــــــبقونه بــــــــــــالقول وهــــــــــــم بــــــــــــأمره يعملــــــــــــون) وأ�ــــــــــــم الــــــــــــذين أذهــــــــــــ  االله

 عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
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بـــــــــل نعتقـــــــــد أن أمـــــــــرهم أمـــــــــر االله تعـــــــــالى، و�ـــــــــيهم �يـــــــــه، وطـــــــــاعتهم 
طاعتــــــه، ومعصــــــيتهم معصــــــيته، وولــــــيهم وليــــــه، وعــــــدوهم عــــــدوه، ولا يجــــــوز 

لــــــراد علــــــيهم كــــــالراد علــــــى الرســــــول والــــــراد علــــــى الرســــــول  الــــــرد علــــــيهم، وا
كـــــالراد علـــــى االله تعـــــالى. فيجـــــ  التســـــليم لهـــــم والانقيـــــاد لأمـــــرهم والأخـــــذ 

 بقولهم.
ولهـــــــذا نعتقـــــــد أن الألكـــــــام الشـــــــرعية الإلهيـــــــة لا تســـــــتقى إلا مـــــــن نمـــــــير 
مـــــــائهم ولا يصـــــــح أخـــــــذها إلا مـــــــنهم، ولا تفـــــــرغ ذمـــــــة المكلـــــــف بـــــــالرجوع 

ن بينـــــــه وبـــــــين االله إلى أنـــــــه قـــــــد أدى مـــــــا عليـــــــه مـــــــن إلى غـــــــيرهم، ولا يطمــــــــ
التكـــــاليف المفروضـــــة إلا مـــــن طـــــريقهم. أ�ـــــم كســـــفينة نـــــوح مـــــن ركبهـــــا نجـــــا 
ومـــــــن تخلـــــــف عنهـــــــا غـــــــرق في هـــــــذا البحـــــــر المـــــــائج الزاخـــــــر بـــــــأمواج الشـــــــبه 

 والضلالات، والإدعاءات والمنازعات.
* * * 

الخلفـــاء ولا يهمنـــا مـــن بحـــث الإمامـــة في هـــذه العصـــور إثبـــات أ�ـــم هـــم 
الشرعيون وأهل السلطة الإلهية، فإن ذلك أمر مضـى في ذمـة التـاريخ، ولـيس 
في إثباته ما يعيد دورة الزمن مـن جديـد أو يعيـد الحقـوق المسـلوبة إلى أهلهـا. 
وإنما الذي يهمنا منه ما ذكرنا من لزوم الرجـوع إلـيهم في الأخـذ بألكـام االله 

رم علـــى الوجـــه الصـــحيح الـــذي الشــرعية، وتحصـــيل مـــا جـــاء بـــه الرســول الأكـــ
          جــــاء بــــه. وأن في أخــــذ الألكــــام مــــن الــــرواة والتهــــدين الــــذين لا يســــتقون

            لا يستضــــــيـون بنــــــورهم ابتعــــــادا عــــــن محجــــــة الصــــــوابفي مــــــائهم و مــــــن نمــــــير
عليه مـن   لا يطمـن المكلف من فراغ ذمته من التكاليف المفروضة و الدين،

ـــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــع  فـــــــــــــــــــــــــــرض وجـــــــــــــــــــــــــــود الاخـــــــــــــــــــــــــــتلاف االله تعـــــــــــــــــــــــــــالى، لأن
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في الآراء بين الطوائف والنحل فيما يتعلق بالألكام الشرعية اختلافـا لا يرجـى 
معـــه التوفيـــق، لا يبقـــى للمكلـــف اـــال أن يتخـــير ويرجـــع إلى أي مـــذه  شـــاء 
ورأى اختـار، بـل لا بـد لــه أن يفحـص ويبحـث لـتى تحصــل لـه الحجـة القاطعــة 

خـاص يتـيقن أنـه يتوصـل بـه إلى ألكـام بينه وبين االله تعالى على تعيين مذه  
االله وتفـــرغ بـــه ذمتـــه مـــن التكـــاليف المفروضـــة، فإنـــه كمـــا يقطـــع بوجـــود ألكـــام 
مفروضة عليه يج  أن يقطع بفراغ ذمته منهـا، فـإن الاشـتغال اليقيـني يسـتدعي 

 الفراغ اليقيني.
ـــــــــت وأ�ـــــــــم  ـــــــــى وجـــــــــوب الرجـــــــــوع إلى آل البي ـــــــــدليل القطعـــــــــي دال عل وال

النــــــبي لألكــــــام االله المنزلــــــة. وعلــــــى الأقــــــل قولــــــه عليــــــه  المرجــــــع الأصــــــلي بعــــــد
أفضـــــــل التحيـــــــات (إني قـــــــد تركـــــــت فـــــــيكم مـــــــا أن تمســـــــكتم بـــــــه لـــــــن تضـــــــلوا 
بعـــــدي أبـــــدا: الثقلـــــين، وألـــــدهما أكـــــبر مـــــن الآخـــــر، كتـــــاب االله لبـــــل ممـــــدود 
ــــــا لــــــتى  ــــــن يفترق ــــــتي. ألا وإ�مــــــا ل مــــــن الســــــماء إلى الأرض، وعــــــترتي أهــــــل بي

ديث اتفقـــــت الروايـــــة عليـــــه مـــــن طـــــرق أهـــــل يـــــردا علـــــي الحـــــوض). وهـــــذا الحـــــ
 السنة والشيعة.

ـــــــل تجـــــــد مـــــــا يقنعـــــــك ويدهشـــــــك في  فـــــــدقق النظـــــــر في هـــــــذا الحـــــــديث الجلي
مبنـــــاه ومعنـــــاه، فمـــــا أبعـــــد المرمـــــى في قولـــــه: (إن تمســـــكتم بـــــه لـــــن تضـــــلوا بعـــــدي 
أبــــدا) والـــــذي تركـــــه فينــــا همـــــا الـــــثقلان معـــــا إذ جعلهمــــا كـــــأمر والـــــد ولم يكتـــــف 

مــــــا  و ا فقــــــط، فبهمــــــا معــــــا لــــــن نضــــــل بعــــــده أبــــــدا.بالتمســــــك بوالــــــد منهمــــــ
أوضــــح المعــــنى في قولــــه: (لــــن يفترقــــا لــــتى يــــردا علــــي الحــــوض) فــــلا يجــــد الهدايــــة 
أبــــدا مــــن فــــرق بينهمــــا ولم يتمســــك بمـــــا معــــا. فلــــذلك كــــانوا (ســــفينة النجـــــاة) 

 مـــــــــــــــــــــــن تخلـــــــــــــــــــــــف عـــــــــــــــــــــــنهم غـــــــــــــــــــــــرق في و (أمانـــــــــــــــــــــــا لأهـــــــــــــــــــــــل الأرض) و
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لـــــك بحـــــبهم فقـــــط مـــــن دون لجـــــج الضـــــلال ولم يـــــأمن مـــــن الهـــــلاك. وتفســـــير ذ
ــــــــه إلا  ــــــــاع طــــــــريقهم هــــــــروب مــــــــن الحــــــــق لا يلجــــــــئ إلي ــــــــأقوالهم واتب الأخــــــــذ ب

 التعص  والغفلة عن المنهج الصحيح في تفسير الكلام العربي المبين.

* * * 
 عقديتنا في حب آل البيت - ۲۷

 
): (قـــــــــل لا أســـــــــألكم عليـــــــــه أجـــــــــرا إلا ۲۳قـــــــــال االله تعـــــــــالى (الشـــــــــورى: 

 المودة في القربى).
قــــد أنـــــه زيـــــادة علــــى وجـــــوب التمســـــك بـــــآل البيــــت، يجـــــ  علـــــى كـــــل نعت

مســــــــلم أن يــــــــدين بحــــــــبهم ومــــــــودتم، لأنــــــــه تعــــــــالى في هــــــــذه الآيــــــــة المــــــــذكورة 
 لصر المسؤول عليه الناس في المودة في القربى.

ـــــه أن لـــــبهم علامـــــة الإيمـــــان،  ـــــه وآل ـــــبي صـــــلى االله علي ـــــواتر عـــــن الن ـــــد ت وق
  االله ورســـــــوله، ومـــــــن وأن بغضـــــــهم علامـــــــة النفـــــــاق، وأن مـــــــن ألـــــــبهم ألـــــــ

 أبغضهم أبغض االله ورسوله.
بــــل لــــبهم فــــرض مــــن ضــــروريات الــــدين الاســــلامي الــــتي لا تقبــــل الجــــدل 
والشـــــك. وقـــــد اتفـــــق عليـــــه جميـــــع المســـــلمين علـــــى اخـــــتلاف نحلهـــــم وآرائهـــــم، 
عـــــدا فــــــة قليلـــــة اعتـــــبروا مـــــن أعـــــداء آل محمـــــد، فنبـــــزوا باســـــم (النواصـــــ ) أي 

. وبـــــذا يعـــــدون مـــــن المنكـــــرين لضـــــرورة مـــــن نصـــــبوا العـــــداوة لآل بيـــــت محمـــــد
إســــــــلامية ثابتــــــــة بــــــــالقطع. والمنكــــــــر للضــــــــرورة الإســــــــلامية كوجــــــــوب الصــــــــلاة 
 والزكـــــــاة يعـــــــد في لكـــــــم المنكـــــــر لأصـــــــل الرســـــــالة، بـــــــل هـــــــو علـــــــى التحقيـــــــق
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منكـــــر للرســـــالة، وإن أقـــــر في ظـــــاهر الحـــــال بالشـــــهادتين، ولأجـــــل هـــــذا كـــــان 
ات الإيمـــــــان. بغـــــــض آل محمـــــــد مـــــــن علامـــــــات النفـــــــاق ولـــــــبهم مـــــــن علامـــــــ

 لأجله أيضا كان بغضهم بغضا الله ولرسوله.

* * * 
ولا شـــــك أنـــــه تعـــــالى لم يفـــــرض لـــــبهم ومـــــودتم إلا لأ�ـــــم أهـــــل للحـــــ  
ـــــده، وطهـــــارتم مـــــن  ـــــزلتهم عن ـــــه ســـــبحانه، ومن ـــــة قـــــربم إلي ـــــولاء، مـــــن نالي وال
 الشـــــــرك والمعاصـــــــي ومـــــــن كـــــــل مـــــــا يبعـــــــد عـــــــن دار كرامتـــــــه وســـــــالة رضـــــــاه.

ـــــه  تعـــــالى يفـــــرض لـــــ  مـــــن يرتكـــــ  المعاصـــــي أو لا ولا يمكـــــن أن تتصـــــور أن
ــــده  ــــيس عن ــــة مــــع ألــــد أو صــــداقة ول ــــه قراب ــــيس ل ــــه ل ــــه، فإن يطيعــــه لــــق طاعت
النــــاس بالنســــبة إليــــه إلا عبيــــدا مخلــــوقين علــــى لــــد ســــواء، وإنمــــا أكــــرمهم عنــــد 
االله أتقــــاهم. فمــــن أوجــــ  لبــــه علــــى النــــاس كلهــــم لا بــــد أن يكــــون أتقــــاهم 

ولى بــــــذلك الحــــــ ، أو كــــــان االله يفضــــــل وأفضــــــلهم جميعــــــا، وإلا كــــــان غــــــيره أ
ـــــــلا جهـــــــة  ـــــــا أو لهـــــــوا ب ـــــــة عبث ـــــــى بعـــــــض في وجـــــــوب الحـــــــ  والولاي بعضـــــــا عل

 استحقاق وكرامة.

* * * 
 عقيدتنا في الأئمة - ۲۸

لا نعتقـــــد في أئمتنـــــا مـــــا يعتقـــــده الغـــــلاة والحلوليـــــون (كـــــبرت كلمـــــة تخـــــرج 
ــــا، لهــــم مــــا لنــــا وع ــــيهم مــــن أفــــواههم). بــــل عقــــديتنا الخاصــــة أ�ــــم بشــــر مثلن ل

 مــــــــــا علينــــــــــا، وإنمــــــــــا هــــــــــم عبــــــــــاد مكرمــــــــــون اختصــــــــــهم االله تعــــــــــالى بكرامتــــــــــه
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ولبــاهم بولايتــه، إذ كــانوا في أعلــى درجــات الكمــال اللائقــة في البشــر مــن 
والتقـــوى والشـــجاعة والكـــرم والعفـــة وجميـــع الأخـــلاق الفاضـــلة والصـــفات العلـــم 

وا أن الحميــــدة، لا يــــدانيهم ألــــد مــــن البشــــر فيمــــا اختصــــوا بــــه. وبــــذا اســــتحق
يكونوا أئمة وهداة ومرجعا بعد النبي في كل ما يعود للناس من ألكام ولكم، 

 وما يرجع للدين من بيان وتشريع، وما يختص بالقرآن من تفسير وتأويل.
أن يكــون في  قــال إمامنــا الصــادق عليــه الســلام: (مــا جــاءكم عنــا ممــا يجــوز

لينا، وما جاءكم عنا مما لا المخلوقين ولم تعلموه ولم تفهموه فلا تجحدوه وردوه إ
 فأجحدوه ولا تردوه إلينا ". يجوز أن يكون في المخلوقين

 

* * * 
 عقيدتنا في أن الإمامة بالنص - ۲۹

 
نعتقـــد أن الإمامـــة كـــالنبوة لا تكـــون إلا بـــالنص مـــن االله تعـــالى علـــى لســـان 
رســــوله أو لســــان الإمــــام المنصــــوب بــــالنص إذا أراد أن يــــنص علــــى الإمــــام مــــن 

، ولكمهـــا في ذلـــك لكـــم النبـــوة بـــلا فـــرق، فلـــيس للنـــاس أن يتحكمـــوا بعـــده
فــــيمن يعينــــه االله هاديــــا ومرشــــدا لعامــــة البشــــر، كمــــا لــــيس لهــــم لــــق تعيينــــه أو 
ــــه مــــن نفســــه القدســــية اســــتعداد  ترشــــيحه أو انتخابــــه، لأن الشــــخص الــــذي ل
لتحمــل أعبــاء الإمامــة العامــة وهدايــة البشــر قاطبــة يجــ  ألا يعــرف إلا بتعريــف 

 االله ولا يعين إلا بتعيينه.
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ونعتقــد أن النــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم نــص علــى خليفتــه والإمــام في 
البرية من بعده، فعين ابن عمه علي بن أبي طال  أميرا للمؤمنين وأمينا للولي 
وإماما للخلق في عدة مواطن، ونصبه وأخذ البيعة لـه بـإمرة المـؤمنين يـوم الغـدير 

ت مــولاه فهــذا علــي مــولاه، اللهــم وال مــن والاه وعــاد مــن فقــال: (ألا مــن كنــ
 عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه كيفما دار).

ــــين  ــــاءه الأدن ــــه لينمــــا دعــــا أقرب ــــه قول ــــى إمامت ــــنص عل ومــــن أول مــــواطن ال
وعشـــيرته الأقـــربين فقـــال: (هـــذا أخـــي ووصـــيي وخليفـــتي مـــن بعـــدي فـــاسمعوا لـــه 

صــبي لم يبلــغ الحلــم. وكــرر قولــه لــه في عــدة مــرات: (أنــت وأطيعــوا) وهــو يومـــذ 
مــني بمنزلــة هــارون مــن موســى إلا أنــه لا نــبي بعــدي) إلى غــير ذلــك مــن روايــات 

ـــة العامـــة لـــه كآيـــة (المائـــدة:  ): (إنمـــا ۶۰وآيـــات كريمـــة دلـــت علـــى ثبـــوت الولاي
لــت ولــيكم االله ورســوله والــذين آمنــوا الــذين يؤتــون الزكــاة وهــم راكعــون)، وقــد نز 

فيــــه عنــــدما تصــــدق بالخــــاتم وهــــو راكــــع ولا يســــاعد وضــــع هــــذه الرســــالة علــــى 
استقصــاء كـــل مــا ورد في إمامتـــه مـــن الآيــات والروايـــات ولا بيــان وجـــه دلالتهـــا 

)۱.( 
ثم إنه عليه السلام نص على إمامة الحسن والحسين، والحسين نص علـى إمامـة 

تقدم منهم على المتـأخر ولده علي زين العابدين وهكذا إماما بعد إمام ينص الم
 إلى آخرهم وهو أخيرهم على ما سيأتي:

* * * 
 

للمؤلف فيه بعـض الشـرح لهـذه الشـواهد القرآنيـة  السقيفة) راجع كتاب ١(
 وغيرها.

http://www.shiaonlinelibrary.com/الكتب/1572_السقيفة
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 عقيدتنا في عدد الأئمة - ۳۰
 

مرجعنــا في الألكــام ن لهــم صــفة الإمامــة الحقــة هــم ونعتقــد أن الأئمــة الــذي
الشرعية المنصوص عليهم بالإمامة اثنا عشر إماما، نص علـيهم النـبي صـلى االله 

بأسمــائهم، ثم نــص المتقــدم مــنهم علــى مــن بعــده، علــى النحــو  عليــه وآلــه جميعــا
 الآتي:
قتول قبل الهجرة الم ۲۳أبو الحسن علي أبي طال  (المرتضى) المتولد سنة  - ۱

 بعدها. ۴۰سنة 
 )۵۰ - ۲(                    أبو محمد الحسن بن علي " الزكي "  - ۲
 )۶۱ - ۳(         أبو عبد االله الحسين بن علي " سيد الشهداء "  - ۳
 )۹۵ - ۳۸(           أبو محمد علي بن الحسين " زين العابدين " - ۴
 )۱۱۴ - ۵۷(                 أبو جعفر محمد بن علي " الباقر "  - ۵
 )۱۴۸ - ۸۳(            أبو عبد االله جعفر بن محمد " الصادق " - ۶
 )۱۸۳ - ۱۲۸(           أبو إبراهيم موسى بن جعفر " الكاظم " - ۷
 )۲۰۳ - ۱۴۸(             أبو الحسن علي بن موسى " الرضا "  - ۸
 )۲۲۰ - ۱۹۵(               أبو جعفر محمد بن علي " الجواد "  - ۹
 )۲۵۴ - ۲۱۲(           أبو الحسن علي بن محمد " الهادي "  - ۱۰
 )۲۶۰ - ۲۳۲(        أبو محمد الحسن بن علي " العسكري "  - ۱۱
 ...)- ۲۵۶(            أبو القاسم محمد بن الحسن " المهدي "  - ۱۲
 ســـــــهل هـــــــو الحجـــــــة في عصـــــــرنا الغائـــــــ  المنتظـــــــر، عجـــــــل االله فرجـــــــه و و
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 رجه، ليملأ الأرض عدلا وقسطا بعد ما ملـت ظلما وجورا.مخ

* * * 
 عقيدتنا في المهدي - ۳۱

 
إن البشـارة بظهــور (المهــدي) مـن ولــد فاطمــة في آخـر الزمــان لــيملأ الأرض 

ثابتـة عـن النـبي صـلى االله عليـه وآلـه  -قسطا وعدلا بعد ما ملـت ظلمـا وجـورا 
ووه مــن الحــديث عنــه علــى اخــتلاف بــالتواتر، وســجلها المســلمون جميعــا فيمــا ر 

 مشاربم.
وليســـت هـــي بـــالفكرة المســـتحدثة عنـــد (الشـــيعة) دفـــع إليهـــا انتشـــار الظلـــم 
والجـــور، فحلمـــوا بظهـــور مــــن يطهـــر الأرض مـــن رجــــس الظلـــم، كمـــا يريــــد أن 
يصــورها بغــض المغــالطين غــير المنصــفين. ولــولا ثبــوت (فكــرة المهــدي) عــن النــبي 

ين وتشــــبعت في نفوســــهم واعتقــــدوها لمــــا كــــان علــــى وجــــه عرفهــــا جميــــع المســــلم
ــــة مــــن  ــــة في القــــرون الأولى كالكيســــانية والعباســــيين وجمل ــــتمكن مــــدعو المهدي ي
العلويين وغيرهم، من خدعـة النـاس واسـتغلال هـذه العقيـدة فـيهم طلبـا للملـك 
والســلطان، فجعلــوا ادعــاءهم المهديــة الكاذبــة طريقــا للتــأثير علــى العامــة وبســط 

 .نفوذهم عليهم
ونحــــن مــــع إيماننــــا بصــــحة الــــدين الاســــلامي وأنــــه خاتمــــة الأديــــان الإلهيــــة ولا 
تترقـــــــ  دينـــــــا آخـــــــر لإصـــــــلاح البشـــــــر، ومـــــــع مـــــــا نشـــــــاهد مـــــــن انتشـــــــار الظلـــــــم 
واستشــــراء الفســــاد في العــــالم علــــى وجــــه لا تجــــد للعــــدل والصــــلاح موضــــع قــــدم 
 في الممالـــــــك المعمـــــــورة، ومـــــــع مـــــــا نـــــــرى مـــــــن انكفـــــــاء المســـــــلمين أنفســـــــهم عـــــــن
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م وتعطيـــــــــل ألكامـــــــــه وقوانينـــــــــه في جميـــــــــع الممالـــــــــك الإســـــــــلامية، وعـــــــــدم ديـــــــــنه
ـــــك لا  -التـــــزامهم بوالـــــد مـــــن الألـــــف مـــــن ألكـــــام الإســـــلام  نحـــــن مـــــع كـــــل ذل

ـــــد أن ننتظـــــر الفـــــرج بعـــــودة الـــــدين الاســـــلامي إلى قوتـــــه وتمكينـــــه مـــــن إصـــــلاح  ب
 هذا العالم المنغمس بغطرسة الظلم والفساد.
إلى قوتـــــــه وســـــــيطرته علـــــــى البشـــــــر  ثم لا يمكـــــــن أن يعـــــــود الـــــــدين الاســـــــلامي

عامـــــة، وهـــــو علـــــى مـــــا هـــــو عليـــــه اليـــــوم وقبـــــل اليـــــوم مـــــن اخـــــتلاف معتنقيـــــه في 
قوانينــــــه وألكامــــــه وفي أفكــــــارهم عنــــــه، وهــــــم علــــــى مــــــا هــــــم عليــــــه اليــــــوم وقبــــــل 

ــــــه والضــــــلالات في ادعــــــاءاتم. ــــــدع والتحريفــــــات في قوانين نعــــــم لا  اليــــــوم مــــــن الب
ا ظهـــــــر علـــــــى رأســـــــه مصـــــــلح عظـــــــيم يكمـــــــن أن يعـــــــود الـــــــدين إلى قوتـــــــه إلا إذ

يجمـــــع الكلمـــــة ويـــــرد عـــــن الـــــدين تحريـــــف المبطلـــــين، ويبطـــــل مـــــا ألصـــــق بـــــه مـــــن 
ـــــا  ـــــه شخصـــــا هادي ـــــة وبلطـــــف إلهـــــي: ليجعـــــل من ـــــة رباني ـــــدع والضـــــلالات بعناي الب
ـــــــيملأ  ـــــــة ل ـــــــة العظمـــــــى والرياســـــــة العامـــــــة والقـــــــدرة الخارق ـــــــه هـــــــذه المنزل مهـــــــديا، ل

 .الأرض قسطا وعدلا بعد ما ملـت ظلما وجورا
والخلاصــــــة أن طبيعــــــة الوضــــــع الفاســــــد في البشــــــر البالغــــــة الغايــــــة في الفســــــاد 

يقتضـــــــي  -والظلــــــم، مــــــع الإيمــــــان بصــــــحة هـــــــذا الــــــدين وأنــــــه الخاتمــــــة للأديــــــان 
 انتظار هذا المصلح (المهدي)، لإنقاذ العالم مما هو فيه.

ــــلا الأمــــم مــــن  ولأجــــل ذلــــك آمنــــت بــــذا الانتظــــار جميــــع الفــــرق المســــلمة، ب
ــــة تعتقــــد أن غــــير المســــلم ــــة وغيرهــــا هــــو أن الإمامي ــــين الإمامي ين غــــير أن الفــــرق ب

ــــد ســــنة  ــــة ولا  ۲۵۶هــــذا المصــــلح المهــــدي هــــو شــــخص معــــين معــــروف ول هجري
ـــــــــــــــــزال ليـــــــــــــــــا، هـــــــــــــــــو ابـــــــــــــــــن الحســـــــــــــــــن العســـــــــــــــــكري واسمـــــــــــــــــه (محمـــــــــــــــــد).  ي
 وذلـــــك بمـــــا ثبـــــت عـــــن النـــــبي وآل البيـــــت مـــــن الوعـــــد بـــــه ومـــــا تـــــواتر عنـــــدنا مـــــن
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نقطــــــــــع الإمامــــــــــة وتحــــــــــول في عصــــــــــر مــــــــــن ولادتــــــــــه والتجابــــــــــه. ولا يجــــــــــوز أن ت
ـــــه مـــــن االله تعـــــالى  ـــــا، ليظهـــــر في اليـــــوم الموعـــــود ب العصـــــور، وإن كـــــان الإمـــــام مخفي

 الذي هو من الأسرار الإلهية التي لا يعلم با إلا هو تعالى.
ولا يخلــــو مــــن أن تكــــون لياتــــه وبقــــاؤه هــــذه المــــدة الطويلــــة معجــــزة جعلهـــــا 

ــــأعظم مــــن معجــــ ــــه، وليســــت هــــي ب زة أن يكــــون إمامــــا للخلــــق وهــــو االله تعــــالى ل
ـــــده إلى الرفيـــــق الأعلـــــى، ولا هـــــي بـــــأعظم مـــــن  ابـــــن خمـــــس ســـــنين يـــــوم رلـــــل وال

 معجزة عيسى إذ كلم الناس في المهد صبيا وبعث في الناس نبيا.
وطـــــــول الحيـــــــاة أكثـــــــر مـــــــن العمـــــــر الطبيعـــــــي أو الـــــــذي يتخيـــــــل أنـــــــه العمـــــــر 

  بعــــد لم يتوصـــــل الطبيعــــي لا يمنــــع منهــــا فــــن الطـــــ  ولا يحيلهــــا، غــــير أن الطــــ
إلى مــــــا يمكنــــــه مــــــن تعمــــــير ليــــــاة الانســــــان. وإذا عجــــــز عنــــــه الطــــــ  فــــــإن االله 
تعـــالى قــــادر علـــى كــــل شــــئ، وقـــد وقــــع فعـــلا تعمــــير نــــوح وبقـــاء عيســــى عليهمــــا 

ــــه  الســــلام كمــــا أخــــبر عنهمــــا القــــرآن الكــــريم ــــو شــــك الشــــاك فيمــــا أخــــبر ب .. ول
 القرآن فعلى الإسلام السلام.

ســـــلم عـــــن إمكـــــان ذلـــــك وهـــــو يـــــدعي الإيمـــــان ومـــــن العجـــــ  أن يتســـــاءل الم
 بالكتاب العزيز.

ـــــه أنـــــه لـــــيس معـــــنى  وممـــــا يجـــــدر أن نـــــذكره في هـــــذا الصـــــدد ونـــــذكر أنفســـــنا ب
انتظـــــار هـــــذا المصـــــلح المنقـــــذ (المهـــــدي)، أن يقـــــف المســـــلمون مكتـــــوفي الأيـــــدي 
ـــــيهم مـــــن نصـــــرته والجهـــــاد في  ـــــنهم، ومـــــا يجـــــ  عل فيمـــــا يعـــــود إلى الحـــــق مـــــن دي

كامــــــه، والأمــــــر بــــــالمعروف والنهــــــي عــــــن المنكر.بــــــل المســــــلم ســــــبيله والأخــــــذ بأل
 واجـــــــــــ  أبـــــــــــدا مكلـــــــــــف بالعمـــــــــــل بمـــــــــــا أنـــــــــــزل مـــــــــــن الألكـــــــــــام الشـــــــــــرعية، و
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عليــه الســعي لمعرفتهــا علــى وجههــا الصــحيح بــالطرق الموصــلة إليهــا لقيقــة 
عليــه أن يــأمر بــالمعروف وينهــى عــن المنكــر مــا تمكــن مــن ذلــك وبلغــت وواجــ  

كــم مســؤول عــن رعيتــه). فــلا يجــوز لــه التــأخر عــن إليــه قدرتــه (كلكــم راع وكل
واجباتــه بمجــرد الانتظــار للمصــلح المهــدي والمبشــر الهــادي، فــإن هــذا لا يســقط 

 تكليفا، ولا يؤجل عملا، ولا يجعل الناس هملا كالسوائم.

* * * 
 عقيدتنا في الرجعة - ۳۲

 
م إن الذي تذه  إليـه الإماميـة أخـذا بمـا جـاء عـن آل البيـت علـيهم السـلا
أن االله تعــالى يعيــد قومــا مــن الأمــوات إلى الــدنيا في صــورهم الــتي كــانوا عليهــا، 
فيعــز فريقــا ويــذل فريقــا آخــر، ويــديل المحقــين مــن المبطلــين والمظلــومين مــنهم مــن 
ــــيهم أفضــــل الصــــلاة  ــــه وعل ــــام مهــــدي آل محمــــد علي ــــد قي ــــك عن الظــــالمين، وذل

 سلام.وال
ــــــــــه في الإيمــــــــــان أ ــــــــــت درجت ــــــــــة ولا يرجــــــــــع إلا مــــــــــن عل ــــــــــغ الغاي و مــــــــــن بل

ـــــــــــوت، ومـــــــــــن بعـــــــــــده إلى مـــــــــــن الفســـــــــــاد، ثم يصـــــــــــيرون بعـــــــــــد  ذلـــــــــــك إلى الم
 النشــــــــــور ومــــــــــا يســــــــــتحقونه مــــــــــن الثــــــــــواب أو العقــــــــــاب، كمــــــــــا لكـــــــــــى االله
تعــــــــــــالى في قرآنــــــــــــه الكــــــــــــريم تمــــــــــــني هــــــــــــؤلاء المــــــــــــرتجعين الــــــــــــذين لم يصــــــــــــلحوا 
بالارتجــــــــــــــاع فنــــــــــــــالوا مقــــــــــــــت االله أن يخرجــــــــــــــوا ثالثــــــــــــــا لعلهــــــــــــــم يصــــــــــــــلحون: 

اثنتــــــــــين وألييتنــــــــــا اثنتــــــــــين فاعترفنــــــــــا بــــــــــذنوبنا فهــــــــــل إلى (قــــــــــالوا ربنــــــــــا أمتنــــــــــا 
 ". ۱۱خروج من سبيل) " المؤمن: 
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جاء القـرآن الكـريم بوقـوع الرجعـة إلى الـدنيا، وتظـافرت بـا الأخبـار نعم قد 
عــن بيــت العصــمة. والإماميــة بأجمعهــا عليــه إلا قليلــون مــنهم تــأولوا مــا ورد في 

والنهــي إلى آل البيـــت بظهــور الإمـــام الرجعــة بــأن معناهـــا رجــوع الدولـــة والأمــر 
 .المنتظر، من دون رجوع أعيان الأشخاص وإلياء الموتى

والقول بالرجعة يعد عند أهل السنة من المستنكرات الـتي يسـتقبح الاعتقـاد 
بــــا، وكــــان المؤلفــــون مــــنهم في رجــــال الحــــديث يعــــدون الاعتقــــاد بالرجعــــة مــــن 

وج  رفض روايته وطرلها. ويبدو الطعون في الراوي والشناعات عليه التي تست
أ�ـم يعـدو�ا بمنزلــة الكفـر والشــرك بـل أشــنع، فكـان هــذا الاعتقـاد مــن أكـبر مــا 

 الشيعة الإمامية ويشنع به عليهم.تنبز به 
الـتي تتخـذها الطوائـف الإسـلامية  ولا شـك في أن هـذا مـن نـوع التهـويلات

رى في الواقــع مــا فيمــا غــبر ذريعــة لطعــن بعضــها في بعــض والدعايــة ضــده. ولا نــ
يــبرر هــذا التهويــل، لأن الاعتقــاد بالرجعــة لا يخــدش في عقيــدة التوليـــد ولا في 
عقيـــدة النبـــوة، بـــل يؤكـــد صـــحة العقيـــدتين، إذ الرجعـــة دليـــل القـــدرة البالغـــة الله 
تعــالى كالبعــث والنشــر، وهــي مــن الأمــور الخارقــة للعــادة الــتي تصــلح أن تكــون 

وعلــيهم وهــي عينــا معجــزة إليــاء االله عليــه  معجــزة لنبينــا محمــد وآل بيتــه صــلى
المـــوتى الـــتي كانـــت للمســـيح عليـــه الســـلام، بـــل أبلـــغ هنـــا لأ�ـــا بعـــد أن يصـــبح 
الأموات رميمـا (قـال مـن يحـيى العظـام وهـي رمـيم قـل يحييهـا الـذي أنشـأها أول 

 ". ۷۹مرة وهو بكل خلق عليم) " يس: 
ـــــار أ�ـــــا مـــــن التناســـــخ  و ـــــهالباطـــــل، فأمـــــا مـــــن طعـــــن في الرجعـــــة باعتب  لأن
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 يفـــرق بـــين معـــنى التناســـخ وبـــين المعـــاد الجســـماني، والرجعـــة مـــن نـــوع المعـــاد لم
الجسماني، فإن معنى التناسخ هو انتقال النفس من بدن إلى بدن آخر منفصل 
عن الأول، وليس كذلك معنى المعـاد الجسـماني، فـإن معنـاه رجـوع نفـس البـدن 

 الأول بمشخصاته النفسية فكذلك الرجعة.
كانت الرجعـة تناسـخا فـإن إليـاء المـوتى علـى يـد عيسـى عليـه السـلام  وإذا  

كـــــان تناســـــخا، وإذا كانـــــت الرجعـــــة تناســـــخا كـــــان البعـــــث والمعـــــاد الجســـــماني 
 خا.تناس
لم يبق إلا أن يناقش في الرجعة من جهتين (الأولى) أ�ا مستحيلة الوقوع إذن، 

صــحة المناقشـتين فإنــه لا  (الثانيـة) كـذب الألاديــث الـواردة فيهــا. وعلـى تقـدير
بــذه الدرجــة مــن الشــناعة الــتي هــو لهــا خصــوم الشــيعة. وكــم  يعتــبر الاعتقــاد بــا

مـــن معتقـــدات لبـــاقي طوائـــف المســـلمين هـــي مـــن الأمـــور المســـتحيلة أو الـــتي لم 
صـــحيح، ولكنهـــا لم توجـــ  تكفـــيرا وخروجـــا عـــن الإســـلام، يثبـــت فيهـــا نـــص 

واز سهو النبي أو عصيانه، ومنها الاعتقـاد ولذلك أمثلة كثيرة: منها الاعتقاد بج
. ومنهــا القــول بالوعيــد، ومنهــا الاعتقــاد بــأن النــبي لم يــنص علــى بقــدم القــرآن

 خليفة من بعده.
المناقشــــــــــــــتين لا أســــــــــــــاس لهمــــــــــــــا مــــــــــــــن الصــــــــــــــحة، أمــــــــــــــا أن لى أن هــــــــــــــاتين 

الرجعــــــــة مســــــــتحيلة فقــــــــد قلنــــــــا أ�ــــــــا مــــــــن نــــــــوع البعــــــــث والمعــــــــاد الجســــــــماني 
في الــــــــــدنيا، والــــــــــدليل علــــــــــى إمكــــــــــان البعــــــــــث غــــــــــير أ�ــــــــــا بعــــــــــث موقــــــــــوت 

ـــــــــــــل ـــــــــــــى إمكا�ـــــــــــــا. ولا ســـــــــــــب  لاســـــــــــــتغرابا إلا أ�ـــــــــــــا أمـــــــــــــر غـــــــــــــير  دلي عل
معهــــــــــود لنــــــــــا فيمــــــــــا ألفنــــــــــاه في لياتنــــــــــا الــــــــــدنيا، ولا نعــــــــــرف مــــــــــن أســــــــــبابا 
أو موانعهــــــــــــا مــــــــــــا يقربــــــــــــا إلى اعترافنــــــــــــا أو يبعــــــــــــدها وخيــــــــــــال الانســــــــــــان لا 
ــــــــــــــك كمــــــــــــــن ــــــــــــــل تصــــــــــــــديق مــــــــــــــا لم يألفــــــــــــــه، وذل ــــــــــــــه أن يتقب  يســــــــــــــهل علي
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يســتغرب البعــث فيقــول (مــن يحيــي العظــام وهــي رمــيم) فيقــال لــه: (يحييهــا 
 الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم).

نعم في مثل ذلك، مما لا دليل عقلي لنا على نفيه أو إثباته أو نتخيل عدم 
وجود الدليل، يلزمنا الرضـوخ إلى النصـوص الدينيـة الـتي هـي مـن مصـدر الـولي 

د في القـــرآن الكـــريم مـــا يثبـــت وقـــوع الرجعـــة إلى الـــدنيا لـــبعض الإلهـــي، وقـــد ور 
الأموات كمعجزة عيسى عليه السلام في إلياء الموتى (وأبرئ الأكمه والأبرص 
وأليي الموتى بإذن االله) وكقولـه تعـالى (أنى يحيـي هـذه االله بعـد موتـا فأماتـه االله 

ثنتــين...) فإنــه لا يســتقيم مائــة عــام ثم بعثــه) والآيــة المتقدمــة (قــالوا ربنــا أمتنــا ا
لـف بعـض المفسـرين معنى هذه الآية بغير الرجوع إلى الدنيا بعد الموت، وإن تك

 في تأويلها بما لا يروي الغليل ولا يحقق معنى الآية.
وأمــا المناقشــة الثانيــة، وهــي دعــوى أن الحــديث فيهــا موضــوع، فإنــه لا وجــه 

ـــار لهـــا لأن الرجعـــة مـــن الأمـــور الضـــرورية فيمـــا جـــاء  عـــن آل البيـــت مـــن الأخب
 المتواترة.

وبعد هذا، أفلا تعجـ  مـن كاتـ  شـهير يـدعي المعرفـة مثـل أحمـد أمـين في  
ــــــه (فجــــــر الإســــــلام)  ــــــالقول كتاب ــــــة ظهــــــرت في التشــــــيع ب إذ يقــــــول: (فاليهودي

بالرجعة)، فأنا أقول له على مدعاه: فاليهودية أيضا ظهرت في القرآن بالرجعة،  
 في الآيات المتقدمة.كما تقدم ذكر القرآن لها 

ـــــده فنقـــــول: والحقيقـــــة أنـــــه لا بـــــد أن تظهـــــر اليهوديـــــة والنصـــــرانية في  و نزي
مصـــــدقا  كثــــير مـــــن المعتقـــــدات والألكــــام الإســـــلامية لأن النـــــبي الأكــــرم جـــــاء

 لمـــــا بـــــين يديـــــه مـــــن الشـــــرائع الســـــماوية وإن نســـــخ بعـــــض ألكامهـــــا، فظهـــــور
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مية ليس عيبا في الإسلام، اليهودية أو النصرانية في بعض المعتقدات الإسلا
 على تقدير أن الرجعة من الآراء اليهودية كما يدعيه هذا الكات .

فالرجعة ليست من الأصول التي يجـ  الاعتقـاد بـا والنظـر  وعلى كل لال
فيها، وإنما اعتقادنا با كان تبعا للآثار الصحيحة الواردة عن آل البيت علـيهم 

كذب، وهي من الأمور الغيبية التي أخـبروا السلام الذين ندين بعصمتهم من ال
 يمتنع وقوعها. عنها، ولا
 

* * * 
 عقيدتنا في التقية - ۳۳

 
 ادق آل البيـــــــــــت عليـــــــــــه الســـــــــــلام في الأثـــــــــــر الصـــــــــــحيح:روي عـــــــــــن صـــــــــــ
 آبائي " و " من لا تقية له لا دين له "." التقية ديني ودين 

للضـــرر دفعـــا  شـــعارا لآل البيـــت علـــيهم الســـلام،وكـــذلك هـــي، لقـــد كانـــت 
عـــــنهم وعـــــن أتبـــــاعهم ولقنـــــا لـــــدمائهم، واستصـــــلالا لحـــــال المســـــلمين وجمعـــــا 

 لكلمتهم، ولما لشعثهم.
ومـــــا زالـــــت سمـــــة تعـــــرف بـــــا الإماميـــــة دون غيرهـــــا مـــــن الطوائـــــف والأمـــــم 
وكـــــل إنســـــان إذا ألـــــس بـــــالخطر علـــــى نفســـــه أو مالـــــه بســـــب  نشـــــر معتقـــــده 

ـــــــد أن يتكـــــــتم ويتقـــــــي في مواضـــــــع الخطـــــــر ـــــــه لا ب . وهـــــــذا أمـــــــر أو التظـــــــاهر ب
تقضــــيه فطــــرة العقــــول ومــــن المعلــــوم أن الإماميــــة وأئمــــتهم لاقــــوا مــــن ضــــروب 
ــــــة ــــــاتم في جميــــــع العهــــــود مــــــا لم تلاقــــــه أي  المحــــــن وصــــــنوف الضــــــيق علــــــى لري
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طائفــــــة أو أمـــــــة أخـــــــرى، فاضـــــــطروا في أكثـــــــر عهـــــــودهم إلى اســـــــتعمال التقيـــــــة 
م بمكاتمـــــــــة المخـــــــــالفين لهـــــــــم وتـــــــــرك مظـــــــــاهرتم وســـــــــتر اعتقـــــــــاداتم وأعمـــــــــاله
المختصــــة بــــم عــــنهم، لمــــا كــــان يعقــــ  ذلــــك مــــن الضــــرر في الــــدين والــــدنيا. 

 لهذا السب  امتازوا (بالتقية) وعرفوا با دون سواهم.
وللتقيــــــة ألكــــــام مــــــن ليــــــث وجوبــــــا وعــــــدم وجوبــــــا بحســــــ  اخــــــتلاف 
ـــــــــة.  ـــــــــ  العلمـــــــــاء الفقهي ـــــــــع خـــــــــوف الضـــــــــرر مـــــــــذكورة في أبوابـــــــــا في كت مواق

قـــــد يجـــــوز أو يجـــــ  خلافهـــــا في وليســـــت هـــــي بواجبـــــة علـــــى كـــــل لـــــال، بـــــل 
بعـــــض الألـــــوال كمـــــا إذا كـــــان في إظهـــــار الحـــــق والتظـــــاهر بـــــه نصـــــرة للـــــدين 
وخدمــــــة للاســــــلام، وجهــــــاد في ســــــبيله، فإنــــــه عنــــــد ذلــــــك يســــــتهان بــــــالأموال 

 ولا تعز النفوس.
وقـــــد تحـــــرم التقيـــــة في الأعمـــــال الـــــتي تســـــتوج  قتـــــل النفـــــوس المحترمـــــة أو 

أو ضـــــــــررا بالغـــــــــا علـــــــــى المســـــــــلمين  رواجـــــــــا للباطـــــــــل، أو فســـــــــادا في الـــــــــدين،
ــــــيس معــــــنى  بإضــــــلالهم أو إفشــــــاء الظلــــــم والجــــــور فــــــيهم. وعلــــــى كــــــل لــــــال ل
التقيــــة عنــــد الإماميــــة أ�ــــا تجعــــل مــــنهم جمعيــــة ســــرية لغايــــة الهــــدم والتخريــــ ،  
ـــــــورعين في إدراك الأمـــــــور  ـــــــد أن يصـــــــورها بعـــــــض أعـــــــدائهم غـــــــير المت كمـــــــا يري

صــــحيح عنــــدنا. كمــــا أنــــه علــــى وجههــــا، ولا يكلفــــون أنفســــهم فهــــم الــــرأي ال
ــــــدين وألكامــــــه ســــــرا مــــــن الأســــــرار لا يجــــــوز أن  ــــــيس معناهــــــا أ�ــــــا تجعــــــل ال ل
يــــذاع لمــــن لا يــــدين بــــه، كيــــف وكتــــ  الإماميــــة ومؤلفــــاتم فيمــــا يخــــص الفقــــه 
والألكـــــــام ومبالـــــــث الكـــــــلام والمعتقـــــــدات قـــــــد مـــــــلأت الخـــــــافقين وتجـــــــاوزت 

 الحد الذي ينتظر من أية أمة تدين بدينها.
تنا في التقيـــة قـــد اســـتغلها مـــن أراد التشـــنيع علـــى الإماميـــة، بلـــى! إن عقيـــد

 فجعلوهــــــــا مــــــــن جملــــــــة المطــــــــاعن فــــــــيهم، وكــــــــأ�م كــــــــان لا يشــــــــفى غلــــــــيلهم
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إلا أن تقدم رقابم إلى السـيوف لاستـصـالهم عـن آخـرهم في تلـك العصـور 
الــتي يكفــي فيهــا أن يقــال هــذا رجــل شــيعي ليلاقــي لتفــه علــى يــد أعــداء آل 

 ين والعباسيين، بله العثمانيين.البيت من الأموي
وإذا كـــان طعـــن مـــن أراد أن يطعـــن يســـتند إلى زعـــم عـــدم مشـــروعيتها مـــن 

 نالية دينية، فإنا نقول له:
ـــيهم الســـلام ونحـــن �تـــدي بـــداهم، وهـــم  ـــا متبعـــون لأئمتنـــا عل " أولا " أنن
أمرونــا بــا وفرضــوها علينــا وقــت الحاجــة، وهــي عنــدهم مــن الــدين وقــد سمعــت 

 دق عليه السلام:قول الصا
 (من لا تقية له لا دين له).

و " ثانيـــا " قـــد ورد تشـــريعها في نفـــس القـــرآن الكـــريم ذلـــك قولـــه تعـــالى: " 
" (إلا من أكره وقلبه مطمـن بالإيمان) وقـد نزلـت هـذه الآيـة في  ۱۰۶النحل: 

عمـــار بـــن ياســـر الـــذي التجـــأ إلى التظـــاهر بـــالكفر خوفـــا مـــن أعـــداء الإســـلام، 
 ": ۲۸: (إلا أن تتقوا منهم تقاة)، وقوله تعالى " المؤمن: وقوله تعالى

 قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه). (و 
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Uالفصل الرابع 
 

 ما أدب به آل البيت شيعتهم
 

 تمهيد:
مـن ذي قبـل أن دولـتهم لـن  من آل البيـت علـيهم السـلام علمـواإن الأئمة 

ت سـلطان غـيرهم ممـن يـرى تعود إليهم في لياتم، وأ�ـم وشـيعتهم سـيبقون تحـ
 ضرورة مكافحتهم بجميع وسائل العنف والشدة.

التكتم " التقية " دينا وديدنا أن يتخذوا  -من جهة  -فكان من الطبيعي 
لهــم ولأتبــاعهم، مــا دامــت التقيــة تحقــن مــن دمــائهم ولا تســئ إلى الآخــرين ولا 

الثـــائر علـــى آل بـــالفتن و  إلى الـــدين، ليســـتطيعوا البقـــاء في هـــذا الخضـــم العجـــاج
 البيت بالإلن.

أن ينصـــرفوا إلى  -مـــن جهـــة أخـــرى  -وكـــان مـــن الـــلازم بمقتضـــى إمـــامتهم 
تلقين أتباعهم ألكام الشريعة الإسلامية، وإلى تـوجيههم توجيهـا دينيـا صـالحا، 
وإلي أن يســلكوا بــم مســلكا اجتماعيــا مفيــدا، ليكونــوا مثــال المســلم الصــحيح 

 (العادل).
 التعلـــيم لا تحـــيط بـــا هـــذه الرســـالة، وكتـــ  الحـــديث وطريقـــة آل البيـــت في

الضخمة متكلفة بما نشروه من تلك المعارف الدينية، غير أنه لا بـأس أن نشـير 
هنـــــا إلى بعـــــض مـــــا يشـــــبه أن يـــــدخل في بـــــاب العقائـــــد فيمـــــا يتعلـــــق بتـــــأديبهم 
 لشــــــــــــــــيعتهم، بــــــــــــــــالآداب الــــــــــــــــتي تســــــــــــــــلك بــــــــــــــــم المســــــــــــــــلك الاجتمــــــــــــــــاعي
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 تعـالى، وتطهـر صـدورهم مـن درن الآثـام والرذائـل، المفيد، وتقربم زلفـى إلى االله
وتجعل منهم عدولا صـادقين. وقـد تقـدم الكـلام في (التقيـة) الـتي هـي مـن تلـك 
الآداب المفيــدة اجتماعيــا لهــم، ونحــن ذاكــرون هنــا بعــض مــا يعــن لنــا مــن هــذه 

 الآداب.

* * * 
 عقيدتنا في الدعاء - ۳۴

 
ء ســـلاح المـــؤمن وعمـــود الـــدين ونـــور قـــال النـــبي صـــلى االله عليـــه وآلـــه: (الـــدعا

الســماوات والأرض)، وكــذلك هــو، أصــبح مــن خصــائص الشــيعة الــتي امتــازوا 
ـــة المـــأثورة عـــن آل البيـــت مـــا يبلـــغ  ـــه وفي الأدعي بـــا، وقـــد ألفـــوا في فضـــله وآداب
عشرات الكت  من مطولة ومختصرة. وقد أودع في هذه الكت  ما كان يهدف 

علــيهم وســلم مــن الحــث علــى الــدعاء والترغيــ   إليــه النــبي وآل بيتــه صــلى االله
فيــه. لــتى جــاء عــنهم (أفضــل العبــادة الــدعاء) و (ألــ  الأعمــال إلى االله عــز 
وجل في الأرض الدعاء) بل ورد عنهم (إن الدعاء يرد القضاء والبلاء)، و (أنه 

 شفاء من كل داء).
أي كثـــير وقـــد ورد أن (أمـــير المـــؤمنين) صـــلوات االله عليـــه كـــان رجـــلا (دعـــاء)، 

الـــدعاء. وكـــذلك ينبغـــي أن يكـــون وهـــو ســـيد المولـــدين وإمـــام الآلهيـــين. وقـــد 
جـــاءت أدعيتـــه كخطبـــه آيـــة مـــن آيـــات البلاغـــة العربيـــة كـــدعاء كميـــل بـــن زيـــاد 
المشــهور، وقــد تضــمنت مــن المعــارف الإلهيــة والتوجيهــات الدينيــة مــا يصــلح أن 

 تكون منهجا رفيعا للمسلم الصحيح.
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دعيــة الــواردة عــن النــبي وآل بيتــه علــيهم الصــلاة والســلام وفي الحقيقــة إن الأ
تبعث في نفسه قوة الإيمان، والعقيدة وروح  -إذا تدبرها  -خير منهج للمسلم 

التضحية في سبيل الحق، وتعرفه، سر العبادة، ولذة مناجاة االله تعالى والانقطاع 
لى االله تعـــالى إليـــه، وتلقنـــه مـــا يجـــ  علـــى الانســـان أن يعلمـــه لدينـــه ومـــا يقربـــه إ

زلفــــى. ويبعــــده عــــن المفاســــد والأهــــواء والبــــدع الباطلــــة. وبالاختصــــار أن هــــذه 
الأدعية قد أودعت فيها خلاصة المعارف الدينية من النالية الخلقيـة والتهذيبيـة 
للنفــــوس، ومــــن ناليــــة العقيــــدة الإســــلامية، بــــل هــــي مــــن أهــــم مصــــادر الآراء 

 والأخلاقيات.الفلسفية والمبالث العلمية في الإلهيات 
أن يهتدوا بذا الهـدى الـذي  -وما كلهم بمستطيعين  -ولو استطاع الناس 

تثـيره هـذه الأدعيـة في مضـامينها العاليـة، لمـا كنـت تجـد مـن هـذه المفاسـد المثقلـة 
با الأرض أثرا، ولحلقت هذه النفوس المكبلة بالشرور في سماء الحق لرة طليقة 

ة المصلحين والـدعاة إلى الحـق، وقـد كشـف ولكن أنى للبشر أن يصغي إلى كلم
عــنهم قولــه تعــالى: (إن الــنفس لأمــارة بالســوء) (ومــا أكثــر النــاس ولــو لرصــت 

 بمؤمنين).
نعــــــــم إن ركيــــــــزة الســــــــوء في الانســــــــان اغــــــــتراره بنفســــــــه وتجاهلــــــــه لمســــــــاوئه 
ومغالطتـــــــه لنفســـــــه في أنــــــــه يحســـــــن صــــــــنعا فيمـــــــا اتخـــــــذ مــــــــن عمـــــــل: فــــــــيظلم 

شـــــهواته مـــــا شـــــاء لـــــه هـــــواه، ومـــــع ذلـــــك  ويتعـــــدى ويكـــــذب ويـــــراوغ ويطـــــاوع
يخــــادع نفســــه أنــــه لم يفعــــل إلا مــــا ينبغــــي أن يفعــــل، أو يغــــض بصــــره متعمــــدا 
ـــــة المـــــأثورة  ـــــه. وهـــــذه الأدعي ـــــه في عين ـــــيح مـــــا يصـــــنع ويستصـــــغر خطيـت عـــــن قب
الـــــــــــتي تســـــــــــتمد مـــــــــــن منبـــــــــــع الـــــــــــولي تجاهـــــــــــد أن تحمـــــــــــل الانســـــــــــان علـــــــــــى
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ـــــــه ا ـــــــه الاخـــــــتلاء بنفســـــــه والتجـــــــرد إلى االله تعـــــــالى، لتلقن لاعـــــــتراف بالخطـــــــأ وأن
ـــــة والمغفـــــرة،  ـــــه الانقطـــــاع إلى االله تعـــــالى لطلـــــ  التوب ـــــذي يجـــــ  علي المـــــذن  ال
ولتلمســـــه مواقـــــع الغـــــرور والاجـــــترام في نفســـــه، ومثـــــل أن يقـــــول الـــــداعي مــــــن 

 دعاء كميل بن زياد:
" إلهــــــي ومــــــولاي! أجريــــــت علــــــي لكمــــــا اتبعــــــت فيــــــه هــــــوى نفســــــي ولم 

أهــــــوى، وأســــــعده علــــــى ذلــــــك  ألــــــترس فيــــــه مــــــن تــــــزيين عــــــدوي، فغــــــرني بمــــــا
القضـــــاء، فتجـــــاوزت بمـــــا جـــــرى علـــــي مـــــن ذلـــــك بعـــــض لـــــدودك، وخالفـــــت 

 بعض أوامرك ".
ولا شـــــك أن مثـــــل هـــــذا الاعـــــتراف في الخلـــــوة أســـــهل علـــــى الانســـــان مـــــن 
 الاعـــــتراف علانيـــــة مـــــع النـــــاس، وإن كـــــان مـــــن أشـــــق ألـــــوال الـــــنفس أيضـــــا.

ــــــك للانســــــان ــــــو تم ذل ــــــه ول ــــــين نفســــــه في خلوات ــــــه وب فلــــــه شــــــأن   وإن كــــــان بين
كبـــــير في تخفيـــــف غلـــــواء نفســـــه الشـــــريرة وترويضـــــها علـــــى طلـــــ  الخـــــير. ومـــــن 
يريـــــد تـــــذي  نفســـــه لا بـــــد أن يصـــــنع لهـــــا هـــــذه الخلـــــوة والتفكـــــير فيهـــــا بحريـــــة 
لمحاســـــبتها، وخـــــير طريـــــق لهـــــذه الخلـــــوة والمحاســـــبة أن يواظـــــ  علـــــى قـــــراءة هـــــذه 

ـــــ ـــــنفس، مث ـــــتي تصـــــل بمضـــــامينها إلى أغـــــوار ال ـــــة المـــــأثورة ال ل أن يقـــــرأ في الأدعي
 رضوان االله تعالى عليه: -دعاء أبي حمزة الثمالي 

" أي رب! جللــــــــني بســــــــترك، واعــــــــف عــــــــن تــــــــوبيخي بكــــــــرم وجهــــــــك! " 
ــــنفس رغبتهــــا في كــــتم مــــا  فتأمــــل كلمــــة " جللــــني.. " فــــإن فيهــــا مــــا يثــــير في ال
ــــــــه الانســــــــان إلى هــــــــذه الدخيلــــــــة فيهــــــــا  تنطــــــــوي عليــــــــه مــــــــن المســــــــاوئ، ليتنب

 بذلك لين يقرأ بعد ذلك: ويستدرجه إلى أن يعترف
ــــــل ــــــو خفــــــت تعجي ــــــه ول ــــــبي غــــــيرك مــــــا فعلت ــــــى ذن ــــــوم عل ــــــع الي ــــــو اطل  " فل
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 العقوبة لاجتنبته ".

وهــذا الاعــتراف بدخيلــة الــنفس وانتباهــه إلى الحــرص علــى كتمــان مــا عنــده 

من المساوئ يستثيران الرغبة في طل  العفو والمغفرة مـن االله تعـالى لــلا يفتضـح 

االله أن يعاقبه في الدنيا أو الآخرة على افعاله، فيلتذ الانسان عند الناس لو أراد 

ســاعتـذ بمناجــاة الســر، وينقطــع إلى االله تعــالى ويحمــده أنــه للــم عنــه وعفــا عنــه 

 بعد المقدرة فلم يفضحه، إذ يقول في الدعاء بعد ما تقدم:

" فلـــك الحمـــد علـــى للمـــك بعـــد علمـــك وعلـــى عفـــوك بعـــد قـــدرتك " ثم 

النفس سبيل الاعتذار عما فرط منها على أساس ذلك الحلم  يولي الدعاء إلى

والعفو منه تعالى، لـلا تنقطع الصلة بـين العبـد وربـه، ولتلقـين العبـد أن عصـيانه 

لــيس لنكــران االله واســتهانة بــأوامره إذ يقــول، " ويحملــني ويجــرئني علــى معصــيتك 

توثــ  علــى للمــك عــني، ويــدعوني إلى قلــة الحيــاء ســترك علــي. ويســرعني إلى ال

 محارمك معرفتي بسعة رحمتك وعظيم عفوك ".

وعلــى أمثـــال هــذا الـــنمط تـــنهج الأدعيــة في مناجـــاة الســر لتهـــذي  الـــنفس 

وترويضــــها علــــى الطاعــــات وتــــرك المعاصــــي. ولا تســــمح الرســــالة هــــذه بتكثــــير 

 النماذج من هذا النوع. وما أكثرها.

ســلوب الالتجـــاج ويعجبــني أن أورد بعــض النمــاذج مــن الأدعيــة الــواردة بأ

 :دعاء كميل بن زيادمع االله تعالى لطل  العفو والمغفرة، مثل ما تقرأ في 
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" وليـــــت شـــــعري يـــــا ســـــيدي ومـــــولاي! أتســـــلط النـــــار علـــــى وجـــــوه خـــــرت 
بتوليـــدك صـــادقة وبشـــكرك مادلـــة، لعظمتـــك ســـاجدة، وعلـــى ألســـن نطقـــت 

وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة، وعلـى ضـمائر لـوت مـن العلـم بـك لـتى 
صــــارت خاشــــعة، وعلــــى جــــوارح ســــعت إلى أوطــــان تعبــــدك طائعــــة وأشــــارت 

 ولا أخبرنا بفضلك ". باستغفارك مذعنة، ما هكذا الظن بك
كرر قراءة هذه الفقـرات، وتأمـل في لطـف هـذا الالتجـاج وبلاغتـه وسـحر 
بيانــــه، فهــــو في الوقــــت الــــذي يــــولي للــــنفس الاعــــتراف بتقصــــيرها وعبوديتهــــا، 

رحمـة االله تعـالى وكرمـه، ثم يكلـم الـنفس بـابن عـم الكـلام عدم اليأس من يلقنها 
لتلقينهــا واجباتــا العليــا، إذ يفــرض فيهــا أ�ــا قــد قامــت بــذه  ومــن طــرف خفــي

الواجبات كاملة، ثم يعلمها أن الانسان بعمل هذه الواجبات يستحق التفضـل 
يجــ  مــن االله بــالمغفرة، وهــذا مــا يشــوق المــرء إلى أن يرجــع إلى نفســه فيعمــل مــا 

 أن يعمله إن كان لم يؤد تلك الواجبات.
ثم تقـــرأ أســـلوبا آخـــر مـــن الالتجـــاج مـــن نفـــس الـــدعاء، " فهبـــني يـــا إلهـــي 
وســيدي وربي صــبرت علــى عــذابك فكيــف أصــبر علــى فراقــك! وهبــني يــا إلهــي 

 صبرت على لر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك ".
تعــــــــالى ومشــــــــاهدة   وهــــــــذا تلقــــــــين للــــــــنفس بضــــــــرورة الالتــــــــذاذ بقــــــــرب االله

كرامتـــــه وقدرتـــــه، لبـــــا لـــــه وشـــــوقا إلى مـــــا عنـــــده، وبـــــأن هـــــذا الالتـــــذاذ ينبغـــــي 
 أن يبلــــغ مــــن الدرجــــة علــــى وجــــه يكــــون تــــأثير تركــــه علــــى الــــنفس أعظــــم مــــن
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العــذاب ولــر النــار، فلــو فــرض أن الانســان تمكــن مــن أن يصــبر علــى لــر 
هـذه الفقـرات أن  النار فإنه لا يتمكن مـن الصـبر علـى هـذا الـترك، كمـا تفهمنـا

هـذا الحــ  والالتــذاذ بــالقرب مــن المحبــوب المعبــود خــير شــفيع للمــذن  عنــد االله 
لأن يعفــو ويصــفح عنــه. ولا يخفــى لطــف هــذا النــوع مــن التعجــ  والتملــق إلى 

 قابل التوب وغافر الذن . الكريم الحليم
 

ولمـا ولا بأس في أن نختم بحثنا هذا بإيراد دعاء مختصر جامع لمكارم الخلاق 
ينبغــي لكــل عضــو مــن الانســان وكــل صــنف منــه أن يكــون عليــه مــن الصــفات 

 المحمودة:
 " اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية، وصدق النية وعرفان الحرمة ".
ـــا بالهـــدى والاســـتقامة، وســـدد ألســـنتنا بالصـــواب والحكمـــة وامـــلأ  " وأكرمن

الشـــبهة، واكفـــف أيـــدينا عـــن قلوبنــا بـــالعلم والمعرفـــة، وطهـــر بطوننـــا مـــن الحـــرام و 
والخيانـــة، واســـدد أسماعنـــا عـــن  الظلـــم والســـرقة، واغضـــض أبصـــارنا عـــن الفجـــور

 اللغو والغيبة ".
، وعلـى المتعلمـين بالجهـد والرغبـة، بالزهد والنصيحة" وتفضل على علمائنا 

 وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة ".
 تانا بالرأفة والرحمة "." وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والرالة، وعلى مو 

" وعلــى مشــايخنا بالوقــار والســكينة وعلــى الشــباب بالإنابــة والتوبــة، وعلــى 
الفقــراء بالصــبر  بالتواضــع والســعة، وعلــىالنســاء بالحيــاء والعفــة، وعلــى الأغنيــاء 

 والقناعة ".
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" وعلـــى الغـــزاة بالنصـــر والغلبـــة، وعلـــى الأســـراء بـــالخلاص والرالـــة، وعلـــى 
 ل والشفقة، وعلى الرعية بالإنصاف ولسن السيرة ".الأمراء بالعد

" وبــارك للحجــاج والــزوار في الــزاد والنفقــة، واقــض مــا أوجبــت علــيهم مــن 
 الحج والعمرة ".

 " بفضلك ورحمتك يا أرلم الراحمين ".
وإني لمـــوص إخـــواني القـــراء ألا تفـــوتم الاســـتفادة مـــن تـــلاوة هـــذه الأدعيـــة، 

ميهـــا وإلضـــار القلـــ  والاقبـــال والتوجـــه إلى االله بشـــرط التـــدبر في معانيهـــا ومرا
بخشــوع وخضــوع، وقراءتــا كأ�ــا مــن إنشــائه للتعبــير بــا عــن نفســه، مــع اتبــاع 
الآداب التي ذكرت لها مـن طريقـة آل البيـت، فـإن قراءتـا بـلا توجـه مـن القلـ  
صرف لقلقة في اللسان، لا تزيـد الانسـان معرفـة. ولا تقربـه زلفـى، ولا تكشـف 

 روبا، ولا يستجاب معه له دعاء.له مك
(إن االله عــز وجــل لا يســتجي  دعــاء بظهــر قلــ  ســاه، فــإذا دعــوت فأقبــل 

 ).۱بقلبك ثم استيقن بالإجابة) (

* * * 
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بعـــــــــد واقعـــــــــة الطـــــــــف المحزنـــــــــة، وتملـــــــــك بـــــــــني أميـــــــــة ناصـــــــــية أمـــــــــر الأمـــــــــة 
 ماء واســـــــــــــتهتروا فيالإســـــــــــــلامية. فـــــــــــــأوغلوا في الاســـــــــــــتبداد وولغـــــــــــــوا في الـــــــــــــد

 

مــن أصــول الكــافي عــن  كتــاب الــدعاء) بــاب الاقبــال علــى الــدعاء مــن  ١(
 الإمام الصادق عليه السلام.

 

http://www.shiaonlinelibrary.com/الكتب/2067_كتاب-الدعاء


 ۹۵ .............................................. للشيخ محمد رضا المظفر

بقـــي الإمـــام زيـــن العابـــدين وســـيد الســـاجدين عليـــه الســـلام تعـــاليم الـــدين 
ألد ولا يستطيع أن يفضـي إلى  نا ثاكلا، وجلس بيته لا يقربهجليس داره محزو 

 الناس بما يج  عليهم وما ينبغي لهم.
فاضطر أن يتخد من أسلوب الدعاء (الذي قلنـا أنـه ألـد الطـرق التعليميـة 

لنشر تعاليم القرآن وآداب الإسلام وطريقة آل البيت، لتهذي  النفوس) ذريعة 
زهــد، ومــا يجــ  مــن تــذي  النفــوس والأخــلاق ولتلقــين النــاس روليــة الــدين وال

وهذه طريقة مبتكـرة لـه في التلقـين لا تحـوم لولهـا شـبهة المطـاردين لـه، ولا تقـوم 
با عليه الحجة لهم، فلذلك أكثر من هذه الأدعية البليغة، وقد جمعـت بعضـها 

ــــتي سميــــت (بزبــــور آل محمــــد). وجــــاءت في أســــلوبا  (الصــــحيفة الســــجادية) ال
أعلى أسالي  الأدب العـربي وفي أسمـى مرامـي الـدين الحنيـف وأدق  ومراميها في

أســــــرار التوليــــــد والنبــــــوة، وأصــــــح طريقــــــة لتعلــــــيم الأخــــــلاق المحمديــــــة والآداب 
الإســلامية. وكانــت في مختلــف الموضــوعات التربويــة الدينيــة، فهــي تعلــيم للــدين 
ق. والأخـــلاق في أســـلوب الـــدعاء، أو دعـــاء في أســـلوب تعلـــيم للـــدين والأخـــلا

بعـــد القـــرآن و�ـــج البلاغـــة مـــن أعلـــى أســـالي  البيـــان العـــربي وأرقـــى وهـــي بحـــق 
 في الإلهيات والأخلاقيات: المناهل الفلسفية

فمنهــا مــا يعلمــك كيــف تمجــد االله وتقدســه وتحمــده وتشــكره وتنــوب إليــه، 
ومنهــا مــا يعلمــك كيــف تناجيــه وتخلــو بــه بســرك وتنقطــع إليــه، ومنهــا مــا يبســط 

علــــى نبيــــه ورســــله وصـــفوته مــــن خلقــــه وكيفيتهــــا ومنهــــا مــــا  معــــنى الصــــلاةلـــك 
ــــــبر بــــــه والــــــديك  ، ومنهــــــا مــــــا يشــــــرح لــــــك لقــــــوقيفهمــــــك مــــــا ينبغــــــي أن ت
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الوالــد علــى ولــده أو لقــوق الولــد علــى والــده أو لقــوق الجــيران أو لقــوق 
الأرلـام أو لقــوق المســلمين عامــة أو لقــوق الفقــراء علــى الأغنيــاء وبــالعكس، 

يجــ  إزاء الــديون للنــاس عليــك ومــا ينبغــي أن تعملــه في  ومنهــا ينبهــك علــى مــا
الاقتصــادية والماليــة، ومــا ينبغــي أن تعامــل بــه أقرانــك وأصــدقاءك وكافــة الشــؤون 

النـــاس ومـــن تســـتعملهم في مصـــالحك، ومنهـــا مـــا يجمـــع لـــك بـــين جميـــع مكـــارم 
 الأخلاق ويصلح أن يكون منهاجا كاملا لعلم الأخلاق.

على المكاره والحـوادث وكيـف تلاقـي لـالات  ومنها ما يعلمك كيف تصبر
واجبــات  مــا يشــرح لــك واجبــات الجيــوش الإســلامية و المــرض والصــحة، ومنهــا

النــاس معهــم.. إلى غــير ذلــك ممــا تقتضــيه الأخــلاق المحمديــة والشــريعة الإلهيــة، 
 وكل ذلك بأسلوب الدعاء ولده.

 والظاهرة التي تطغو على أدعية الإمام عدة أمور:
التعريــف بــاالله تعــالى وعظمتــه وقدرتــه وبيــان توليــده وتنزيهــه بــأدق (الأول) 

التعبيرات العلميـة وذلـك يتكـرر في كـل دعـاء بمختلـف الأسـالي ، مثـل مـا تقـرأ 
في الــدعاء الأول: (الحمــد الله الأول بــلا أول كــان قبلــه والآخــر بــلا آخــر يكــون 

وهـــام بعـــده، الـــذي قصـــرت عـــن رؤيتـــه أبصـــار النـــاظرين، وعجـــزت عـــن نعتـــه أ
الواصــفين. ابتــدع بقدرتــه الخلــق ابتــداعا واخــترعهم علــى مشــيته اختراعــا) فتقــرأ 
دقيــق معــنى الأول والآخــر وتنــزه االله تعــالى عــن يحــيط بــه بصــر أو وهــم، ودقيــق 
معـــنى الخلـــق والتكـــوين. ثم تقـــرأ أســـلوبا آخـــر في بيـــان قدرتـــه تعـــالى وتـــدبيره في 

 .الدعاء
 نهـــــار بقوتـــــه وميـــــز بينهمـــــا بقدرتـــــه،: (الحمـــــد الله الـــــذي خلـــــق الليـــــل وال۶
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وجعــــل لكــــل منهمــــا لــــدا محــــدودا، يــــولج كــــل والــــد منهمــــا في صــــالبه ويــــولج 
صالبه فيه، بتقدير منه للعباد فيما يغذوهم به وينشـهم عليه، فخلق لهم الليل 
ليســكنوا فيــه مــن لركــات التعــ  و�ضــات النصــ ، وجعلــه لباســا ليلبســوا مــن 

جمامـا وقـوة لينـالوا بـه لـذة وشـهوة) إلى آخـر مـا رالته ومقامه فيكـون ذلـك لهـم 
 يذكر من فوائد خلق النهار الليل وما ينبغي أن يشكره الانسان من هذا النعم.

: " يــا ۷وتقــرأ أســلوبا آخــر في بيــان أن جميــع الأمــور بيــده تعــالى في الــدعاء 
مــن تحــل بــه عقــد المكــاره ويــا مــن يفثــأ بــه لــد الشــدائد، ويــا مــن يلــتمس منــه 

ج إلى روح الفــرج، ذلــت لقــدرتك الصــعاب، وتســببت بلطفــك الأســباب المخــر 
وجـــرى بقـــدرتك القضـــاء ومضـــت علـــى إرادتـــك الأشـــياء، فهـــي بمشـــيتك دون 

 قولك مؤتمرة، وبإرادتك دون �يك منزجرة ".
" الثـــاني " بيـــان فضـــل االله تعـــالى علـــى العبـــد وعجـــز العبـــد عـــن أداء لقـــه. 

: ۳۷قطــاع إليــه تعــالى كمــا تقــرأ في الــدعاء مهمــا بــالغ في الطاعــة والعبــادة والان
(اللهـــم إن ألـــدا لا يبلـــغ مـــن شـــكرك غايـــة إلا لصـــل عليـــه مـــن إلســـانك مـــا 
يلزمــــه شــــكرا، ولا يبلــــغ مبلغــــا مــــن طاعتــــك وإن اجتهــــد إلا كــــان مقصــــرا دون 
استحقاقك بفضلك، فأشكر عبادك عـاجز عـن شـكرك، وأعبـدهم مقصـر عـن 

 طاعتك).
علــى العبــد الــتي لا تتنــاهى يعجــز عــن شــكره وبســب  عظــم نعــم االله تعــالى 

فكيــف إذا كــان يعصــيه اترئــا، فمهمــا صــنع بعدئــذ لا يســتطيع أن يكفــر عــن 
: (يــا إلهــي لــو ۱۶معصــية والــدة. وهــذا مــا تصــوره الفقــرات الآتيــة مــن الــدعاء 

 بكيـــــــــــــــت إليـــــــــــــــك لـــــــــــــــتى تســـــــــــــــقط أشـــــــــــــــفار عيـــــــــــــــني، وانتحبـــــــــــــــت لـــــــــــــــتى
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لـــك لـــتى ينخلــــع  ينقطـــع صـــوتي، وقمـــت لــــك لـــتى تتنشـــر قـــدماي، وركعــــت
صــــلبي، وســــجدت لــــك لــــتى تتفقــــأ لــــدقتاي، وأكلــــت تــــراب الأرض طــــول 
عمــري، وشــربت مــاء الرمــاد آخــر دهــري، وذكرتــك في خــلال ذلــك لــتى يكــل 
لساني، ثم لم أرفـع طـرفي إلى آفـاق السـماء اسـتحياء منـك مـا اسـتوجبت بـذلك 

 محو سيـة والدة من سيـاتي).
والجنة والنار وأن ثواب االله تعالى كله  " الثالث " التعريف بالثواب والعقاب

تفضل، وأن العبد يستحق العقـاب منـه بـأدنى معصـية يجـتري بـا، والحجـة عليـه 
فيها الله تعالى. وجميـع الأدعيـة السـجادية تلهـج بـذه النغمـة المـؤثرة، للإيحـاء إلى 
الـــنفس الخـــوف مـــن عقابـــه تعـــالى والرجـــاء في ثوابـــه. وكلهـــا شـــواهد علـــى ذلـــك 

ها البليغة المختلفة التي تبعث في قل  المتـدبر الرعـ  والفـزع مـن الإقـدام بأساليب
 على المعصية.

: " لجتـك قائمـة، وسـلطانك ثابـت لا يـزول، ۴۶مثل مـا تقـرأ في الـدعاء 
فويل الدائم لمن جنح عنك، والخيبة الخاذلة لمـن خـاب منـك، والشـقاء الأشـقى 

ول تــردده في عقابــك! ومــا لمــن اغــتر بــك. مــا أكثــر تصــرفه في عــذابك، ومــا أطــ
أبعد غايته من الفرج! وما أقنطه من سهولة المخرج! عدلا من قضائك لا تجور 
فيــــه، وإنصــــافا مــــن لكمــــك لا تحيــــف عليــــه، فقــــد ظــــاهرت الحجــــج وأبليــــت 

 الأعذار. ".
: " اللهـــم فـــارلم ولـــدتي بـــين يـــديك، ووجيـــ  ۳۱ومثـــل مـــا تقـــرأ في الـــدعاء 

مـن هيبتـك، فقـد أقـامتني يـا رب ذنـوبي مقـام قلبي من خشيتك، واضطراب أركاني 
الخــــزي بفنائــــك، فــــإن ســــكت لم ينطــــق عــــني ألــــد، وإن شــــفعت فلســــت بأهــــل 

 الشفاعة ".



 ۹۹ .............................................. للشيخ محمد رضا المظفر

: " فإنـــــك إن تكـــــافني بـــــالحق تلكـــــني وإلا ۳۹ومثـــــل مـــــا تقـــــرأ في الـــــدعاء 
تغمــدني برحمتــك تــوبقني.. وأســتحملك مــن ذنــوبي مــا قــد بظــني حملــه وأســتعين 

قله، فصل على محمد وآله وه  لنفسـي علـى ظلمهـا بك على ما قد فدلني ث
ــــداعي بــــذه  نفســــي، ووكــــل رحمتــــك بالتمــــال إصــــري.. " " الرابــــع " ســــوق ال
الأدعيـــة إلى الترفـــع عـــن مســـاوئ الأفعـــال وخســـائس الصـــفات، لتنقيـــة ضـــميره 

: " اللهــم وفــر بلطفــك نيــتي وصــحح ۲۰وتطهــير قلبــه، مثــل مــا تقــرأ في الــدعاء 
 لح بقدرتك ما فسد مني ".بما عندك يقيني، واستص

علـــى محمـــد وآل محمـــد ومتعـــني بـــدى صـــالح لا أســـتبدل بـــه  1Tصـــل1T" اللهـــم 
 وطريقة لق لا أزيغ عنها، ونية رشد لا أشك فيها ".

" اللهــم لا تــدع خصــلة تعــاب مــني إلا أصــلحتها، ولا عائبــة أؤنــ  بــا إلا 
 لسنتها، ولا أكرومة في ناقصة إلا أتممتها ".

ء إلى الـداعي بلـزوم الترفـع عـن النـاس وعـدم التـذلل لهـم، " الخامس " الإيحـا
وألا يضع لاجته عند ألد غير االله، وأن الطمع بما في أيدي النـاس مـن أخـس 

 :۲۰ما يتصف به الانسان; مثل ما تقرأ في الدعاء 
" ولا تفتني بالاسـتعانة بغـيرك إذا اضـطررت، ولا بالخشـوع لسـؤال غـيرك إذا 

 مـــن دونـــك إذا رهبـــت، فاســـتحق بـــذلك خـــذلانك افتقـــرت، ولا بالتضـــرع إلى
 ومنعك وإعراضك ".

: " اللهــــم إني أخلصــــت بانقطــــاعي إليــــك، ۲۸ومثــــل مــــا تقــــرأ في الــــدعاء 
وصــرفت وجهــي عمــن يحتــاج إلى رفــدك، وقلبــت مســألتي عمــن لم يســتغن عــن 
 فضــــــــلك، ورأيــــــــت أن طلــــــــ  المحتــــــــاج إلى المحتــــــــاج ســــــــفه مــــــــن رأيــــــــه وضــــــــلة
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 من عقله ".
: " فمـــن لـــاول ســـد خلتـــه مـــن عنـــدك ورام ۱۳في الـــدعاء ومثـــل مـــا تقـــرأ 

صـــرف الفقـــر عـــن نفســـه بـــك، فقـــد طلـــ  لاجتـــه في مظا�ـــا وأتـــى طلبتـــه مـــن 
وجههــــا. ومــــن توجــــه بحاجتــــه إلى ألــــد مــــن خلقــــك أو جعلــــه ســــب  نجالهــــا 

 دونك، فقد تعرض للحرمان واستحق منك فوت الإلسان ".
خـــــرين ومعـــــاونتهم " الســـــادس " تعلـــــيم النـــــاس وجـــــوب مراعـــــاة لقـــــوق الآ

والشــفقة والرأفــة مــن بعضــهم لــبعض، والإيثــار فيمــا بيــنهم. تحقيقــا لمعــنى الأخــوة 
: " اللهــم إني أعتــذر إليــك مــن مظلــوم ۳۸الإســلامية. مثــل مــا تقــرأ في الــدعاء 

ظلــم بحضــرتي فلــم أنصــره، ومــن معــروف أســدى إلي فلــم أشــكره، ومــن مســيئ 
فلـــم أؤثـــره، ومـــن لـــق ذي لـــق اعتـــذر إلي فلـــم أعـــذره، ومـــن ذي فاقـــة ســـألني 

لـــزمني لمـــؤمن فلـــم أوفـــره، ومـــن عيـــ  مـــؤمن ظهـــر لي فلـــم أســـتره... ". إن هـــذا 
الاعتذار من أبدع ما ينبه النفس إلى ما ينبغـي عملـه مـن هـذه الأخـلاق الإلهيـة 

 العالية.
مــــــا يزيــــــد علــــــى ذلــــــك، فيعلمــــــك كيــــــف يلزمــــــك أن تعفــــــو  ۳۹وفي الــــــدعاء 

قــــــام منــــــه، ويســــــمو بنفســــــك إلى مقــــــام عمــــــن أســــــاء إليــــــك ويحــــــذرك مــــــن الانت
القديســـــين. " اللهـــــم وأيمـــــا عبـــــد نـــــال مـــــني مـــــا لظـــــرت عليـــــه وانتهـــــك مـــــني مـــــا 
ـــــه  ـــــاغفر ل ـــــا. ف ـــــه لي ـــــا أو لصـــــلت لي قبل ـــــه، فمضـــــى بظلامـــــتي ميت لجـــــرت علي
مــــا ألم بــــه مــــني، واعــــف لــــه عمــــا أدبــــر بــــه عــــني، ولا تقفــــه علــــى مــــا ارتكــــ  في، 

بـــــــه مـــــــن العفـــــــو عـــــــنهم ولا تكشـــــــفه عمـــــــا اكتســـــــ  بي، واجعـــــــل مـــــــا سمحـــــــت 
وتبرعـــــــت مـــــــن الصـــــــدقة علـــــــيهم أزكـــــــى صـــــــدقات المتصـــــــدقين، وأعلـــــــى صـــــــلات 
 المتقـــــــربين، وعوضـــــــني مـــــــن عفـــــــوي عـــــــنهم عفـــــــوك ومـــــــن دعـــــــائي لهـــــــم رحمتـــــــك،
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 لتى يسعد كل والد منا بفضلك ".
ــــــدع هــــــذه الفقــــــرة الأخــــــيرة ومــــــا أجمــــــل وقعهــــــا في النفــــــوس الخــــــيرة  ومــــــا أب

ع النـــــاس وطلـــــ  الســـــعادة لكـــــل لتنبيههـــــا علـــــى لـــــزوم ســـــلامة النيـــــة مـــــع جميـــــ
ألــــــــد لــــــــتى مــــــــن يظلمــــــــه ويعتــــــــدي عليــــــــه. ومثــــــــل هــــــــذا كثــــــــير في الأدعيــــــــة 
ــــــوع مــــــن التعــــــاليم الســــــماوية  ــــــر مــــــا فيهــــــا مــــــن هــــــذا الن الســــــجادية، ومــــــا أكث

 المهذبة لنفوس البشر لو كانوا يهتدون.
 

* * * 
 عقيدتنا في زيارة القبور - ۳۶

 
قبــــــور " قبــــــور النــــــبي والأئمــــــة وممــــــا امتــــــازت بــــــه الإماميــــــة العنايــــــة بزيــــــارة ال

علــــــيهم الصــــــلاة والســــــلام " وتشــــــييدها وإقامــــــة العمــــــارات الضــــــخمة عليهــــــا، 
 ولأجلها يضحون بكل غال ورخيص عن إيمان وطي  نفس.

ومـــــــرد كـــــــل ذلـــــــك إلى وصـــــــايا الأئمـــــــة، ولـــــــثهم شـــــــيعتهم علـــــــى الزيـــــــارة، 
ـــــار أ�ـــــا مـــــ ـــــد االله تعـــــالى، باعتب ـــــل عن ـــــواب الجزي ـــــرغيبهم فيمـــــا لهـــــا مـــــن الث ن وت
ــــــك  ــــــار أن هاتي ــــــة، وباعتب ــــــادات الواجب ــــــات بعــــــد العب أفضــــــل الطاعــــــات والقرب

 القبور من خير المواقع لاستجابة الدعاء الانقطاع إلى االله تعالى.
وجعلوهــا أيضــا مــن تمــام الوفــاء بعهــود الأئمــة، (إذ أن لكــل إمــام عهــدا في 

قبــورهم،  عنــق أوليائــه وشــيعته، وأن مــن تمــام الوفــاء بالعهــد ولســن الأداء زيــارة
ـــــــــــــه كـــــــــــــان ـــــــــــــارتم وتصـــــــــــــديقا بمـــــــــــــا رغبـــــــــــــوا في  فمـــــــــــــن زارهـــــــــــــم رغبـــــــــــــة في زي
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 ).۱أئمتهم شفعاؤهم يوم القيامة) (
ـــة مـــن  ـــة والاجتماعيـــة مـــا تســـتحق العناي ـــد الديني ـــور مـــن الفوائ ـــارة القب في زي
أئمتنا، فإ�ا في الوقت الذي تزيد من رابطة الولاء والمحبة بين الأئمـة وأوليـائهم، 

تجمـع في  -ذكر مآثرهم وأخلاقهم وجهادهم في سبيل الحق وتجدد في النفوس 
مواسمهـــا أشـــتات المســـلمين المتفـــرقين علـــى صـــعيد والـــد، ليتعـــارفوا ويتـــآلفوا، ثم 
تطبــــع في قلـــــوبم روح الانقيــــاد إلى االله تعـــــالى والانقطـــــاع إليــــه وطاعـــــة أوامـــــره، 

ـــواردة عـــن آل البيـــت  لقيقـــة وتلقـــنهم في مضـــامين عبـــارات الزيـــارات البليغـــة ال
التوليــد والاعــتراف بقدســية الإســلام والرســالة المحمديــة، ومــا يجــ  علــى المســلم 
مــن الخلــق العــالي الرصــين والخضـــوع إلى مــدبر الكائنــات وشــكر آلائــه ونعمـــه، 
فهـــي مـــن هـــذه الجهـــة تقـــوم بـــنفس وظيفـــة الأدعيـــة المـــأثورة الـــتي تقـــدم الكـــلام 

ا كزيــارة (أمــين االله) وهــي عليهــا، بــل بعضــها يشــتمل علــى أبلــغ الأدعيــة وأسماهــ
الزيـارة المرويـة عــن الإمـام " زيــن العابـدين " عليــه السـلام لينمــا زار قـبر جــده " 

 أمير المؤمنين " عليه السلام.
كمـــــــا تفهـــــــم هـــــــذه الزيـــــــارات المـــــــأثورة مواقـــــــف الأئمـــــــة علـــــــيهم الســـــــلام 
وتضــــــحياتم في ســــــبيل نصــــــرة الحــــــق وإعــــــلاء كلمــــــة الــــــدين وتجــــــردهم لطاعــــــة 

، وقــــــد وردت بأســــــلوب عــــــربي جــــــزل، وفصــــــالة عاليــــــة، وعبــــــارات االله تعــــــالى
ـــــد  ـــــى أسمـــــى معـــــاني التولي ـــــة عل ســـــهلة يفهمهـــــا الخاصـــــة والعامـــــة، وهـــــي محتوي
 ودقائقــــه والــــدعاء والابتهــــال إليــــه تعــــالى. فهــــي بحــــق مــــن أرقــــى الأدب الــــديني

 

لابـن قولويـه  كامـل الزيـارات) من قول الإمام الرضا عليه السـلام. راجـع  ١(
 .۱۲۲ص 

http://www.shiaonlinelibrary.com/الكتب/1133_كامل-الزيارات
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بعــد القــرآن الكــريم و�ــج البلاغــة والأدعيــة المــأثورة عــنهم، إذ أودعــت فيهــا 
خلاصـــــة معـــــارف الأئمـــــة علـــــيهم الســـــلام فيمـــــا يتعلـــــق بـــــذه الشـــــؤون الدينيـــــة 

 والتهذيبية.
علــيم والارشــاد مــا يؤكــد مــن تحقيــق ثم إن في آداب أداء الزيــارة أيضــا مــن الت

تلــك المعــاني الدينيــة الســامية، مــن نحــو رفــع معنويــة المســلم وتنميــة روح العطــف 
علــى الفقــير، وحملــه علــى لســن العشــرة والســلوك والتحبــ  إلى مخالطــة النــاس. 
ـــدء بالـــدخول في (المرقـــد المطهـــر)  ـــل الب فـــإن مـــن آدابـــا مـــا ينبغـــي أن يصـــنع قب

 وزيارته.
ـــا ومنهـــا مـــا ي ـــارة. ونحـــن هن ـــاء الزيـــارة وفيمـــا بعـــد الزي نبغـــي أن يصـــنع في أثن

 نعـــــــــــرض بعـــــــــــض هـــــــــــذه الآداب للتنبيـــــــــــه علـــــــــــى مقاصـــــــــــدها الـــــــــــتي قلناهـــــــــــا:
مـن آدابــا أن يغتســل الزائـر قبــل الشــروع بالزيــارة ويتطهـر، وفائــدة ذلــك فيمــا  - ۱

نفهمــه واضــحة، وهــي أن ينظــف الانســان بدنــه مــن الأوســاخ ليقيــه مــن كثــير مــن 
) وأن يطهــــر نفســــه مــــن ۱اض والأدواء، ولـــــلا يتــــأفف مــــن روائحــــه النــــاس (الأمــــر 

الرذائل. وقد ورد في المأثور أن يـدعو الزائـر بعـد الانتهـاء مـن الغسـل لغـرض تنبيهـه 
على تلكم الأهداف العالية فيقول: (اللهم اجعل لي نـورا وطهـورا ولـرزا كافيـا مـن  

وجــوارلي وعظــامي ولحمــي كــل داء وســقم ومــن كــل آفــة وعاهــة، وطهــر بــه قلــبي 
 ودمـــــي وشـــــعري وبشـــــري ومخـــــي وعظمـــــي ومـــــا أقلـــــت الأرض مـــــني، واجعـــــل لي

 

ــــة ١( ــــريح المنتن ــــه الســــلام: " تنظفــــوا بالمــــاء مــــن ال ) قــــال أمــــير المــــؤمنين علي
وتعهدوا أنفسكم، فإن االله يـبغض مـن عبـاده القـاذورة الـذي يتـأفف مـن جلـس 

 .٢٤تحف العقول ص إليه " 

http://www.shiaonlinelibrary.com/الكتب/1153_تحف-العقول/الصفحة_0?pageno=24#top
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 شاهدا يوم لاجتي وفقري وفاقتي).
مـــا عنـــده مـــن الثيـــاب، فـــإن في الأناقـــة في  أن يلـــبس ألســـن وأنظـــف - ۲

الملبس في المواسم العامة ما يحب  الناس بعضهم إلى بعض ويقرب بينهم ويزيـد 
 يشترك فيه.والشعور بأهمية الموسم الذي  في عزة النفوس

ومما ينبغي أن نلفـت النظـر إليـه في هـذا التعلـيم أنـه لم يفـرض فيـه أن يلـبس 
الزائر ألسن الثياب علـى العمـوم، بـل يلـبس ألسـن مـا يـتمكن عليـه. إذ لـيس  
فقــد  كــل ألــد يســتطيع ذلــك وفيــه تضــييق علــى الضــعفاء لا تســتدعيه الشــفقة

 ا ينبغي من الأناقة وبين رعاية الفقير وضعيف الحال.جمع هذا الأدب بين م
أن يتطيــــ  مــــا وســــعه الطيــــ . وفائدتــــه كفائــــدة أدب لــــبس ألســــن  - ۳
 الثياب.
أن يتصدق على الفقراء بما يعن له أن يتصدق به. ومن المعلوم فائـدة  - ۴

التصـــديق في مثـــل هـــذه المواســـم، فـــإن في معاونـــة المعـــوزين وتنميـــة روح العطـــف 
 عليهم.
أن يمشي على سكينة ووقار غاضا من بصره. وواضح ما في هـذا مـن  - ۵

تــوقير للحــرم والزيــارة وتعظــيم للمــزور وتوجــه إلى االله تعــالى وانقطــاع إليــه، مــع مــا 
في ذلك من اجتناب مزاحمة النـاس ومضـايقتهم في المـرور وعـدم إسـاءة بعضـهم 

 إلى بعض.
ا شـــــاء. وقـــــد تحـــــدد أن يكـــــبر بقـــــول: " االله أكـــــبر " ويكـــــرر ذلـــــك مـــــ - ۶

في بعـــــــض الزيـــــــارات إلى أن تبلـــــــغ المائـــــــة. وفي ذلـــــــك فائـــــــدة إشـــــــعار الـــــــنفس 
 بعظمــــــــــة االله وأنــــــــــه لا شــــــــــئ أكــــــــــبر منــــــــــه. وأن الزيــــــــــارة ليســــــــــت إلا لعبــــــــــادة
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 االله وتعظيمه وتقديسه في إلياء شعائر االله وتأييد دينه.

ل، الإمـــام يصـــلي ركعتـــين علـــى الأقـــوبعـــد الفـــراغ مـــن الزيـــارة للنـــبي أو  - ۷
تطوعــا وعبــادة الله تعــالى ليشــكره علــى توفيقــه إيــاه، ويهــدي ثــواب الصــلاة إلى 
المزور. وفي الدعاء المأثور الذي يدعو به الزائر بعد هذه الصلاة ما يفهم الزائر، 
إن صلاته وعمله إنما هو الله ولده وإنـه لا يعبـد سـواه، وليسـت الزيـارة إلا نـوع 

 التقرب إليه تعالى زلفى، إذ يقول:
" اللهــم لــك صــليت ولــك ركعــت ولــك ســجدت ولــدك لا شــريك لـــك، 
لأنـــه لا تكـــون الصـــلاة والركـــوع والســـجود إلا لـــك، لأنـــك أنـــت االله لا إلـــه إلا 
ـــل مـــني زيـــارتي وأعطـــني ســـؤلي  أنـــت. اللهـــم صـــل علـــى محمـــد وآل محمـــد، وتقب

 ". بمحمد وآله الطاهرين
قيقة عـن مقاصـد وفي هذا النوع من الأدب ما يوضح لمن يريد أن يفهم الح

في زيــارة القبــور، ومــا يلقــم المتجــاهلين لجــرا لينمــا الأئمــة وشــيعتهم تبعــا لهــم 
يزعمون أ�ا عندهم من نوع عبادة القبـور والتقـرب إليهـا والشـرك بـاالله. وأغلـ  

هـــو التزهيـــد فيمـــا يجلـــ  لجماعـــة الإماميـــة مـــن  الظـــن إن غـــرض أمثـــال هـــؤلاء
م الزيـــارات، إذ أصـــبحت شـــوكة في أعـــين الفوائـــد الاجتماعيـــة الدينيـــة في مواســـ

أعداء آل بيت محمد، وإلا فما نظنهم يجهلون لقيقة مقاصد آل البيت فيهـا. 
لاشا أولـك الذين أخلصـوا الله نيـاتم وتجـردوا لـه في عبـاداتم، وبـذلوا مهجهـم 

 في نصرة دينه أن يدعو الناس إلى الشرك في عبادة االله.
 للزائــــــر لســــــن الصــــــحبة لمــــــن يصــــــحبهومـــــن آداب الزيــــــارة (أن يلــــــزم  - ۸
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ـــة الكـــلام إلا بخـــير، وكثـــرة ذكـــر االله ( و كثـــرة الصـــلاة  الخشـــوع و )، و۱قل

أن يغـــض مـــن بصـــره، وأن يعـــدو إلى أهـــل  والصـــلاة علـــى محمـــد وآل محمـــد، و
عـن  المواساة لهم، والورع عما �ى عنه و الحاجة من إخوانه إذا رأى منقطعا، و

 ).۲لجدال الذي فيه الإيمان) (ا كثرة الإيمان و الخصومة و
ثم أنه ليست لقيقـة الزيـارة إلا السـلام علـى النـبي أو الإمـام باعتبـار أ�ـم " 

يكفـي أن  ألياء عند ربم يرزقون "، فهم يسمعون الكـلام ويـردون الجـواب: و
يقـــول فيهـــا مـــثلا: (الســـلام عليـــك يـــا رســـول االله) غـــير أن الأولى أن يقـــرأ فيهـــا 

مـن المقاصـد  -كمـا ذكرنـا   -الزيارات عن آل البيت، لما فيهـا  المأثور الوارد من
العاليـــة والفوائـــد الدينيـــة، مـــع بلاغتهـــا وفصـــالتها، ومـــع مـــا فيهـــا مـــن الأدعيـــة 

 العالية التي يتجه با الانسان إلى االله تعالى ولده.

 عقيدتنا في معنى التشيع عند آل البيت - ۳۷
بعـد أن انصـرفوا  -تكن لهم همـة  إن الأئمة من آل البيت عليهم السلام لم

إلا تذي  المسلمين وتربيتهم تربية صالحة كما  -عن أن يرجع أمر الأمة إليهم 
 يريدها االله تعالى منهم، فكانوا مع كل من يواليهم

 

) ليس المراد من كثرة ذكر االله تكرار التسبيح والتكبير ونحوهما فقـط. بـل ١(
م في بعـض الحـديث في تفسـير ذكـر االله كثـيرا المراد ما ذكره الصادق عليـه السـلا

أنــه قــال: " أمــا إني لا أقــول ســبحان االله والحمــد الله ولا إلــه إلا االله واالله أكــبر، 
وإن كان هذا من ذاك ولكن ذكر االله في كل موطن إذا هجمت على طاعة أو 

 .١٣١كامل الزيارات ص ) راجع  ٢معصية ". (

http://www.shiaonlinelibrary.com/الكتب/1133_كامل-الزيارات/الصفحة_0?pageno=131#top
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يأتمنونه على سرهم يبذلون قصارى جهدهم في تعليمه الألكام الشرعية  و
 يعرفونه ما له وما عليه. تلقينه المعارف المحمدية، و و

 لا يعتـــبرون الرجـــل تابعـــا وشـــيعة لهـــم إلا إذا كـــان مطيعـــا لأمـــر االله اانبـــا و
لهواه آخـذا بتعـاليمهم وإرشـاداتم. ولا يعتـبرون لـبهم ولـده كافيـا للنجـاة كمـا 
قد يمني نفسه بعض مـن يسـكن إلى الدعـة والشـهوات ويلـتمس عـذرا في التمـرد 
علــى طاعــة االله ســبحانه. أ�ــم لا يعتــبرون لــبهم وولاءهــم منجــاة إلا إذا اقــترن 

ـــــي المـــــوالي لهـــــم بالصـــــدق والأ ـــــورع والتقـــــوى.بالأعمـــــال الصـــــالحة وتحل ـــــة وال  مان
" يا خيثمة! أبلغ إلينا أنه لا نغني عنهم من االله شيـا إلا بعمل، وأ�م لن ينالوا 

إن أشــد النــاس لســرة يــوم القيامــة مــن وصــف عــدلا ثم  لايتنــا إلا بــالورع، و و
 ).۱خالفه إلى غيره " (

بــــل هــــم يريــــدون مــــن أتبــــاعهم أن يكونــــوا دعــــاة للحــــق وأدلاء علــــى الخــــير 
اد، ويـــرون أن الـــدعوة بالعمـــل أبلـــغ مـــن الـــدعوة باللســـان: " كونـــوا دعـــاة والرشـــ

 ).۱للناس بالخير بغير ألسنتكم، ليروا منكم الاجتهاد والصدق والورع " (
ونحــن نــذكر لــك الآن بعــض المحــاورات الــتي جــرت لهــم مــع بعــض اتبــاعهم، 

 لتعرف مدى تشديدهم ولرصهم على تذي  أخلاق الناس:
 ):۲جعفر الباقر عليه السلام مع جابر الجعفي (محاورة أبي  - ۱

 

 .الإخوانباب زيارة  كتاب الإيمان) أصول الكافي  ١(
 .الورع) نفس المصدر باب ١(
 ) نفس المصدر باب الطاعة والتقوى.۲(
 

http://www.shiaonlinelibrary.com/الكتب/1918_كتاب-الإيمان
http://www.shiaonlinelibrary.com/الكتب/1934_الإخوان
http://www.shiaonlinelibrary.com/الكتب/1939_الورع
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" يا جابر! أيكتفي من ينتحـل (التشـيع) أن يقـول بحبنـا أهـل البيـت! فـواالله 
 ما (شيعتنا) إلا من اتقى االله وأطاعه ".

والأمانــــة، وكثــــرة ذكــــر االله، " ومــــا كــــانوا يعرفــــون إلا بالتواضــــع، والتخشــــع، 
والصوم والصـلاة، والـبر بالوالـدين، والتعاهـد للجـيران مـن الفقـراء وأهـل المسـكنة 
والغارمين والأيتام، وصدق الحديث. وتلاوة القرآن وكف الألسن عن الناس إلا 

 من خير، وكانوا أمناء عشائرهم في الأشياء ".
  االله وبـــــــين ألـــــــد قرابـــــــة." فـــــــاتقوا االله واعملـــــــوا لمـــــــا عنـــــــد االله! لـــــــيس بـــــــين
 ) ".۳أل  العباد إلى االله عز وجل أتقاهم وأعملهم بطاعته (

" يا جابر واالله ما نتقرب إلى االله تبارك وتعـالى إلا بالطاعـة، ومـا معنـا بـراءة 
مــن النــار، ولا علــى االله لألــد مــن لجــة مــن كــان الله مطيعــا فهــو لنــا ولي ومــن  

 ل ولايتنا إلا بالعمل والورع ".كان الله عاصيا فهو لنا عدو. وما تنا
 ):۱محاورة أبي جعفر أيضا مع سعيد بن الحسن ( - ۲

أبو جعفر: أيجئ ألدكم إلى أخيه فيدخل يده في كيسه فيأخذ لاجته فلا 
 يدفعه؟

 سعيد: ما أعرف ذلك فينا.
 أبو جعفر: فلا شئ إذن.

 

كمـــه في ) وبـــذا المعـــنى قـــال أمـــير المـــؤمنين في خطبتـــه القاصـــعة: " أن ل٣(
أهــل الســماء وأهــل الأرض والــد، ومــا بــين االله وبــين ألــد مــن خلقــه هــوادة في 

 إبالة حمى لرمه على العالمين ".
 : باب لق المؤمن على أخيه.كتاب الإيمان) أصول الكافي  ١(

http://www.shiaonlinelibrary.com/الكتب/1918_كتاب-الإيمان
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 سعيد: فالهلاك إذن.
 عفر: أن القوم لم يعطوا أللامهم بعد.أبو ج
 ):۲محاورة أبي عبد االله الصادق (ع) مع أبي الصباح الكناني ( - ۳

 الكناني: لأبي عبد االله: ما نلقى من الناس فيك؟!
 أبو عبد االله: وما الذي تلقى من الناس؟

 الكناني: لا يزال يكون بيننا وبين الرجل الكلام، فيقول:
 جعفري خبيث.

 االله يعيركم الناس بي؟! أبو عبد
 الكناني: نعم!

أبو عبـد االله: مـا أقـول واالله مـن يتبـع جعفـرا مـنكم! إنمـا أصـحابي مـن اشـتد 
 ورعه، وعمل لخالقه، ورجا ثوابه. هؤلاء أصحابي!

 ولأبي عبد االله عليه السلام كلمات في هذا الباب نقتطف منها ما يلي: - ۴
مصـر في مائـة ألـف أو يزيـدون،  مـن كـان في -ولا كرامـة  -(ليس منـا  -أ 

 وكان في ذلك المصر ألد أورع منه).
(إنــا لا نعــد الرجــل مؤمنــا لــتى يكــون لجميــع أمرنــا متبعــا ومريــدا ألا  -ب 

 وإن من اتباع أمرنا وإرادته الورع. فتزينوا به يرحمكم االله).
(لـــيس مـــن شـــيعتنا مـــن لا تتحـــدث المخـــدرات بورعـــه في خـــدورهن،  - ج

ئنـا مـن هـو في قريـة فيهـا عشـرة آلاف رجـل فـيهم خلـق االله أورع وليس من أوليا
 منه).

 

 .الورع) نفس المصدر باب ٢(

http://www.shiaonlinelibrary.com/الكتب/1939_الورع
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(إنمـــا شـــيعة " جعفـــر " مـــن عـــف بطنـــه وفرجـــه واشـــتد جهـــاده وعمـــل  -د 
 لـك فأولـك شيعة جعفر).لخالقه ورجا ثوابه وخاف عقابه. فإذا رأيت أو 

 

 عقيدتنا في الجور والظلم - ۳۸
 

من أكـبر مـا كـان يعظمـه الأئمـة علـيهم السـلام علـى الانسـان مـن الـذنوب 
ن مــ جــاء في القــرآن الكــريمالعــدوان علــى الغــير والظلــم للنــاس، وذلــك اتباعــا لمــا 

مـــل تويـــل الظلـــم واســـتنكاره، مثـــل قولـــه تعـــالى: (ولا تحســـبن االله غـــافلا عمـــا يع
 الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار).

وقد جاء في كلام أمير المؤمنين عليه السلام ما يبلغ الغاية في بشاعة الظلم 
بـــرقم والتنفـــير منـــه، كقولـــه وهـــو الصـــادق المصـــدق مـــن كلامـــه في �ـــج البلاغـــة 

 : (واالله لو أعطيت الأقاليم السبعة بمـا تحـت أفلاكهـا علـى أن أعصـي االله۲۱۹
في نملــــة أســــلبها جلــــ  شــــعيرة مــــا فعلــــت). وهــــذا غايــــة مــــا يمكــــن أن يتصــــوره 

من الجور واسـتنكار عملـه. أنـه لا يظلـم  عن الظلم والحذرالانسان في التعفف 
 " نملة " في قشرة شعيرة وإن أعطي الأقاليم السبعة.

فكيـف لــال مــن يلــغ في دمــاء المســلمين وينهــ  أمــوال النــاس ويســتهين في 
امــاتم؟ كيــف يكــون قياســه إلى فعــل أمــير المــؤمنين؟ وكيــف تكــون وكر أعراضــهم 

االله عليـــه؟ إن هـــذا هـــو الأدب الإلهـــي الرفيـــع الـــذي  منزلتـــه مـــن فقهـــه صـــلوات
 يتطلبه الدين من البشر.

 مـــن أعظـــم مـــا لـــرم االله تعـــالى، فلـــذا أخـــذ مـــن ألاديـــث إن الظلـــمنعـــم! 
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 هم عنه.آل البيت وأدعيتهم المقام الأول في ذمة وتنفير أتباع
ـــيهم الســـلام، وعليهـــا ســـلوكهم لـــتى مـــع مـــن يعتـــدى  وهـــذه سياســـتهم عل
علـــيهم ويجـــترئ علـــى مقـــامهم. وقصـــة الإمـــام الحســـن عليـــه الســـلام معروفـــة في 
للمــه عـــن الشـــامي الـــذي اجـــترأ عليـــه وشـــتمه، فلاطفـــه الإمـــام وعطـــف عليـــه، 
دب لتى أشعره بسـوء فعلتـه. وقـد قـرأت آنفـا في دعـاء سـيد السـاجدين مـن الأ

الرفيــع في العفــو عــن المعتــدين وطلــ  المغفــرة لهــم. وهــو غايــة مــا يبلغــه الســمو 
النفســـي والانســـانية الكاملـــة، وإن كـــان الاعتـــداء علـــى الظـــالم بمثـــل مـــا اعتـــدى 
جـــائزا في الشـــريعة وكـــذا الـــدعاء عليـــه جـــائز مبـــاح، ولكـــن الجـــواز شـــئ، والعفـــو 

أن المبالغـة في الـدعاء  الذي هو من مكارم الأخلاق شئ آخر، بل عنـد الأئمـة
على الظالم قد تعد ظلما، قال الصادق عليه السلام (إن العبد ليكـون مظلومـا 
فمــا يــزال يــدعو لــتى يكــون ظالمــا) أي لــتى يكــون ظالمــا في دعائــه علــى الظــالم 
بسب  كثرة تكراره. يـا سـبحان االله! أيكـون الـدعاء علـى الظـالم إذا تجـاوز الحـد 

دئ بالظلم والجور، ويعتدي على النـاس، أو يـنهش ظلما؟ إذن ما لال من يبت
أعراضـــــهم، أو ينهـــــ  أمـــــوالهم أو يشـــــي علـــــيهم عنـــــد الظـــــالمين، أو يخـــــدعهم 
فيـــورطهم في المهلكـــات أو ينبـــزهم ويـــؤذيهم، أو يتجســـس علـــيهم؟ مـــا لـــال؟ 
مثال هؤلاء في فقه آل البيت عليهم السـلام؟ إن أمثـال هـؤلاء أبعـد النـاس عـن 

 م إثما وعقابا، وأقبحهم أعمالا وأخلاقا.االله تعالى، وأشده
 

 اون مع الظالمينــعقيدتنا في التع - ۳۹
ـــــة ـــــه أن �ـــــى االله تعـــــالى عـــــن معاون ـــــم وســـــوء مغبت  ومـــــن عظـــــم خطـــــر الظل
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الظالمين والركون إليهم (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكـم مـن 
 دون االله أولياء ثم لا تنصرون).

 آن الكريم وهو أدب آل البيت عليهم السلام.هذا هو أدب القر 
وقد ورد عنهم ما يبلغ الغاية من التنفير عن الركون إلى الظـالمين، والاتصـال 

 بم ومشاركتهم في أي عمل كان ومعاونتهم، ولو بشق تمرة.
ولا شــك أن أعظــم مــا مــني بــه الإســلام والمســلمون هــو التســاهل مــع أهــل 

التعامــــــل معهــــــم، فضــــــلا عــــــن ممــــــالاتم الجــــــور، والتغاضــــــي عــــــن مســــــاوئهم، و 
ومناصــرتم وإعــانتهم علــى ظلمهــم، ومــا جــر الــويلات علــى الجامعــة الإســلامية 
إلا ذلك الانحراف عن جدد الصـواب والحـق، لـتى ضـعف الـدين بمـرور الأيـام، 
فتلاشت قوته. ووصـل إلى مـا عليـه اليـوم، فعـاد غريبـا. وأصـبح المسـلمون أو مـا 

وما لهم من دون االله أولياء ثم لا ينصرون لتى على  يسمون أنفسم بالمسلمين،
أضــعف أعــدائهم وأرذل الترئــين علــيم، كــاليهود الأذلاء، فضــلا عــن الصــليبيين 

لقد جاهد الأئمة عليهم السلام في أبعاد من يتصـل بـم عـن التعـاون  الأقوياء.
لاتم ممـا الجـور و مع الظـالمين، وشـددوا علـى أوليـائهم في مسـايرة أهـل الظلـم و

لا يحصــــى مــــا ورد عــــنهم في هــــذا البــــاب، ومــــن ذلــــك مــــا كتبــــه الإمــــام زيــــن  و
العابـــدين عليـــه الســـلام إلى محمـــد بـــن مســـلم الزهـــري بعـــد أن لـــذره عـــن إعانـــة 

ليس بدعائهم إيـاك لـين دعـوك جعلـوك قطبـا أداروا  الظلمة على ظلمهم: (أو
لى ضـلالتهم، جسرا يعبرون عليك إلى بلاياهم، وسلما إ بك رلى مظالمهم، و

 داعيـــــا إلى غـــــيهم، ســـــالكا ســـــبيلهم. يـــــدخلون بـــــك الشـــــك علـــــى العلمـــــاء، و
 يقتــــــــــــــــــــــــادون بــــــــــــــــــــــــك قلــــــــــــــــــــــــوب الجهــــــــــــــــــــــــال إلــــــــــــــــــــــــيهم. فلــــــــــــــــــــــــم يبلــــــــــــــــــــــــغ
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أخــــص وزرائهــــم ولا أقــــوى أعــــوا�م إلا دون مــــا بلغــــت مــــن إصــــلاح فســــادهم 
واختلاف الخاصة والعامة إليهم، فما أقـل مـا أعطـوك في قـدر مـا أخـذوا منـك، 

وا لك في جن  ما خربوا عليك. فانظر لنفسك فإنه لا ينظـر وما أيسر ما عمر 
 ).۱لها غيرك، ولاسبها لساب رجل مسؤول...) (

مــا أعظــم كلمــة (ولاســبها لســاب رجــل مســؤول)، فــإن الانســان لينمــا 
يغلبـــه هـــواه يســـتهين في أغـــوار مكنـــون ســـره بكرامـــة نفســـه، بمعـــنى أنـــه لا يجـــده 

مـن أفعـال، ويتخيـل أنـه لـيس بـذلك  مسؤولا عن أعماله، ويستحقر ما يـأتي بـه
الــذي يحســ  لــه الحســاب علــى مــا يرتكبــه ويقترفــه إن هــذا مــن أســرار الــنفس 
الانســـانية الأمـــارة، فـــأراد الإمـــام أن ينبـــه الزهـــري علـــى هـــذا الســـر النفســـاني في 

 دخيلته الكامنة، لـلا يغل  عليه الوهم فيفرط في مسـوليته عن نفسه.
ة معاونة الظالمين لديث صفوان الجمال مع وأبلغ من ذلك في تصوير لرم

الإمام موسى الكاظم عليـه السـلام، وقـد كـان مـن شـيعته ورواة لديثـه المـوثقين 
 لس  رواية الكشي في رجاله بترجمة صفوان: دخلت عليه. -قال 

 فقال لي: يا صفوان كل شئ منك لسن جميل، خلا شيـا والدا قلت: 
 علت فداك! أي شئ؟

 ك من هذا الرجل " يعني هارون ".قال: أكراك جمال
قلــت: واالله مــا أكريتــه أشــرا ولا بطــرا، ولا للصــيد، ولا للهــو، ولكــن أكريتــه 

 لهذا الطريق " يعني طريق مكة " ولا أتولاه بنفسي
 

 .٦٦تحف العقول ص ) راجع ١(

http://www.shiaonlinelibrary.com/الكتب/1153_تحف-العقول/الصفحة_0?pageno=66#top
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 ولكن أبعث معه غلماني.
 قال: يا صفوان أيقع كراك عليهم؟

 جعلت فداك.قلت: نعم 
 قال: أتح  بقاهم لتى يخرج كراك؟

 قلت: نعم.
 قال: فمن أل  بقاهم فهو منهم، ومن كان منهم فهو كان ورد النار.

 قال صفوان: فذهبت وبعت جمالي عن آخرها.
لمين وبقــــائهم بــــذه المنزلــــة، فكيــــف بمــــن لــــ  ليــــاة الظــــافــــإذا كــــان نفــــس 

ـــه علـــى الظلـــم أو يؤيـــدهم في الجـــور، وكيـــف لـــال مـــن يـــدخل في  يســـتعينون ب
 زمرتم أو يعمل بأعمالهم أو يواك  قافلتهم أو يأتمر بأمرهم.

 

* * * 
 عقيدتنا في الوظيفة في الدولة الظالمة - ۴۰

 
مـن أشـد مـا لـذر  الظالمين ولو بشق تمرة بل ل  بقـائهم،إذا كان معاونة 

عنــه الأئمــة علــيهم الســلام، فمــا لــال الاشــتراك معهــم في الحكــم والــدخول في 
وظــائفهم وولايــاتم، بــل مــا لــال مــن يكــون مــن جملــة المؤسســين لــدولتهم، أو 
مــن كــان مــن أركــان ســلطا�م والمنغمســين في تشــييد لكمهــم (وذلــك أن ولايــة 

ظهــار الظلــم والجــور والفســاد)  الجــائر دروس الحــق كلــه، وإليــاء الباطــل كلــه، وإ
 عليه السلام. الصادقكما جاء في لديث تحف العقول عن 
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غــير أنــه ورد عــنهم علــيهم الســلام جــواز ولايــة الجــائر إذا كــان فيهــا صــيانة 
العدل وإقامة لدود االله، والالسان إلى المؤمنين، والأمر بـالمعروف والنهـي عـن 

الله بــه البرهـــان ومكــن لـــه في الـــبلاد، المنكــر (إن الله في أبـــواب الظلمــة مـــن نـــور ا
فيدفع بم عن أوليائه ويصلح بم أمور المسلمين... أولــك هـم المؤمنـون لقـا. 
أولــــك منـــار االله في أرضـــه أولــــك نـــور االله في رعيتـــه...) كمـــا جـــاء في الحـــديث 
عـــن الإمـــام موســـى ابـــن جعفـــر عليـــه الســـلام. وفي هـــذا البـــاب ألاديـــث كثـــيرة 

نبغــي أن يجــري عليــه الــولاة والمــوظفين، مثــل مــا في رســالة توضــح الــنهج الــذي ي
)  ۱الصادق عليه السلام إلى عبد االله النجاشي أمير الأهواز " راجـع الوسـائل (

 ". ۷۸كتاب البيع الباب 
 

* * * 
 عقيدتنا في الدعوة إلى الوحدة الإسلامية - ۴۱

 
ــــيهم الســــلام بحرصــــهم علــــى بقــــاء مظــــاهر الإســــلام،  عــــرف آل البيــــت عل
والــدعوة إلى عزتــه، وولــدة كلمــة أهلــه، ولفــظ التــآخي بيــنهم، ورفــع الســخيمة 

 من القلوب، والألقاد من النفوس.
 

) هــو وســائل الشــيعة إلى تحصــيل مســائل الشــريعة للبحاثــة الحــر العــاملي ۱(
طبــع بالقــاهرة مــع المســتدرك للعلامــة النــوري رحمــه االله وصــدر منــه عــدة أجــزاء. 

 الناشر). ( ه ۱۳۸۱ - ۱۳۷۸عام 
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مع الخلفاء الذين سـبقوه،  1Tأمير المؤمنين عليه السلام1Tولا ينسى موقف 
مع توجده عليهم واعتقاده بغصبهم لحقه، فجاراهم وسالمهم بل لبس رأيـه في 
أنه المنصوص عليه بالخلافة، لتى أنه لم يجهر في لشد عام بالنص إلا بعد أن 

ص (الغـــدير) في يـــوم آل الأمـــر إليـــه فاستشـــهد بمـــن بقـــي مـــن الصـــحابة عـــن نـــ
(الرلبة) المعروف. وكان لا يتأخر عن الإشارة عليهم فيما يعود على المسـلمين 
أو للاسلام بالنفع والمصلحة وكم كان يقول عن ذلك العهد: (فخشيت إن لم 

 أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلما أو هدما).
�م أو كما لم يصدر منه ما يؤثر على شوكة ملكهم أو يضـعف مـن سـلطا

يقلل من هيبتهم، فـانكمش علـى نفسـه وجلـس للـس البيـت، بـالرغم ممـا كـان 
يشـهده مـنهم. كــل ذلـك رعايــة لمصـلحة الإسـلام العامــة، ورعايـة أن لا يــرى في 

كان الخليفة عمر بن الخطاب  و هدما، لتى عرف ذلك منه، والإسلام ثلما أ
) أو (لـــولا علـــي يكـــرر القـــول: (لا كنـــت لمعضـــلة لـــيس لهـــا أبـــو الحســـن و يقـــول

 لهلك عمر).
ولا ينســى موقــف الحســن بــن علــي عليــه الســلام مــن الصــلح مــع معاويــة 
بعد أن رأى أن الاصـرار علـى الحـرب سـيديل مـن ثقـل االله الأكـبر ومـن دولـة 
العــدل بــل اســم الإســلام إلى آخــر الــدهر، فتمحــى الشــريعة الإلهيــة ويقضــى 

فظة على ظـواهر الإسـلام واسـم على البقية الباقية من آل البيت، ففضل المحا
الــــدين، وإن ســــالم معاويــــة العـــــدو الألــــد للــــدين وأهلـــــه والخصــــم الحقــــود لـــــه 

لاتباعــه وكانــت ســيوف بــني  ولشــيعته، مــع مــا يتوقــع مــن الظلــم والــذل لــه و
 ســــــــــــــــــيوف شــــــــــــــــــيعته مشــــــــــــــــــحوذة تــــــــــــــــــأبى أن تغمــــــــــــــــــد، دون هاشــــــــــــــــــم و
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كانــت   أن تأخــذ بحقهــا مــن الــدفاع والكفــاح، ولكــن مصــلحة الإســلام العليــا
عنــده فــوق جميــع هــذه الاعتبــارات. وأمــا الحســين الشــهيد عليــه الســلام فلـــن 
�ض فلأنـه رأى مـن بـني أميـة إن دامـت الحـال لهـم ولم يقـف في وجههـم مـن 
يكشــف ســوء نيــاتم، ســيمحون ذكــر الإســلام ويطيحــون بمجــده، فـــأراد أن 

رســـول، يثبـــت للتـــاريخ جـــورهم وعـــدوا�م ويفضـــح مـــا كـــانوا يبيتونـــه لشـــريعة ال
وكان ما أراد. ولولا �ضته المباركة لذه  الإسلام في خبر كـان يتلهـى بـذكره 
التــاريخ كأنــه ديــن باطــل، ولــرص الشــيعة علــى تجديــد ذكــراه بشــتى أســاليبهم 
إنمــا هــو لإتمــام رســالة �ضــته في مكافحــة الظلــم والجــور ولإليــاء أمــره امتثــالا 

 لأوامر الأئمة من بعده.
إن   البيت عليهم السلام على بقاء عـز الإسـلام وينجلي لنا لرص آل  و 

كان ذو السلطة من ألد أعدائهم، في موقف الإمام زين العابدين عليـه السـلام 
مـــن ملـــوك بـــني أميـــة، وهـــو الموتـــور لهـــم، والمنتهكـــة في عهـــدهم لرمتـــه ولرمـــه، 

مع كل ذلـك  -والمحزون على ما صنعوا مع أبيه وأهل بيته في واقعة كربلا، فإنه 
للمســلمين  كــان يــدعو في ســره لجيــوش المســلمين بالنصــر وللاســلام بــالعز و -

بالدعــــة والســــلامة، وقــــد تقــــدم أنــــه كــــان ســــلاله الوليــــد في نشــــر المعرفــــة هــــو 
الـــدعاء، فعلـــم شـــيعته كيـــف يـــدعون للجيـــوش الإســـلامية والمســـلمين، كدعائـــه 

آل  و(دعـاء أهــل الثغـور) الـذي يقــول فيـه: (اللهـم صــل علـى محمــد   المعـروف ب
كثر عـددهم، واشـحذ أسـلحتهم، والـرس لـوزتم، وامنـع لـومتهم،  محمد، و

 وألـــــف جمعهـــــم ودبـــــر أمـــــرهم، وواتـــــر بـــــين مـــــيرهم، وتولـــــد بكفايـــــة مـــــؤ�م، و
 بعد –اعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر) إلى أن يقول 
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 بـــذلك محـــال أهـــل الإســـلام، -: (اللهـــم وقـــو -أن يـــدعو علـــى الكـــافرين 
ولصـــن بـــه ديـــارهم، وثمـــر بـــه أمـــوالهم، وفـــرغهم عـــن محـــاربتهم لعبادتـــك، وعـــن 
منابـــذتم للخلـــوة بـــك، لـــتى لا يعبـــد في بقـــاع الأرض غـــيرك، ولا تعفـــر لألـــد 

وهـــو مـــن أطـــول  -) وهكـــذا يمضـــي في دعائـــه البليـــغ ۱مـــنهم جبهـــة دونـــك) (
لاق في توجيـــه الجيـــوش المســـلمة إلى مـــا ينبغـــي لهـــا مـــن مكـــارم الأخـــ -أدعيتـــه 

وأخــذ العــدة للأعــداء، وهــو يجمــع إلى التعــاليم الحربيــة للجهــاد الاســلامي بيــان 
الغاية منه وفائدته، كما ينبه المسلمين إلى نوع الحذر من أعدائهم وما يج  أن 
يتخــــذوه في معــــاملتهم ومكــــافحتهم، ومــــا يجــــ  علــــيهم مــــن الانقطــــاع إلى االله 

 الكريم في جهادهم.تعالى والانتهاء عن محارمه، والاخلاص لوجهه 
وكــذلك بــاقي الأئمــة علــيهم الســلام في مــواقفهم مــع ملــوك عصــرهم، وإن 
لاقوا منهم أنواع الضغط والتنكيل بكل قساوة وشدة، فـإ�م لمـا علمـوا أن دولـة 
ـــاعهم  ـــه أتب ـــنهم وتوجي ـــاس معـــالم دي ـــيم الن ـــيهم انصـــرفوا إلى تعل الحـــق لا تعـــود إل

الــــتي لــــدثت في عصــــرهم مــــن العلــــويين التوجيــــه الــــديني العــــالي. وكــــل الثــــورات 
وغيرهم لم تكن عن إشارتم ورغبتهم، بل كانـت كلهـا مخالفـة صـريحة لأوامـرهم 
وتشــديداتم، فــإ�م كــانوا ألــرص علــى كيــان الدولــة الإســلامية مــن كــل ألــد 

 لتى من خلفاء بني العباس أنفسهم.
 

يتلـو هـذا ) ما أجمل هذا الدعاء. وأجدر بالمسلمين في هذه العصـور أن ۱(
الـــدعاء ليعتـــبروا بـــه وليبتهلـــوا إلى االله تعـــالى في جمـــع كلمـــتهم وتوليـــد صـــفوفهم 

 وتنوير عقولهم.
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وكفى أن نقرأ وصية الإمام موسى بن جعفر عليه السـلام لشـيعته (لا تـذلوا 
رقـــابكم بـــترك طاعـــة ســـلطانكم، فـــإن كـــان عـــادلا فاســـألوا االله بقـــاه، وإن كـــان 

ــــــإن صــــــلالكم في صــــــلاح ســــــلطانكم، وإن جــــــائرا فاســــــألوا االله إصــــــلاله ، ف
أكرهــوا  السـلطان العــادل بمنزلــة الوالــد الــرليم فــألبوا لــه مــا تحبــون لأنفســكم، و

 ).۱له ما تكرهون لأنفسكم) (
هذا غاية ما يوصف في محافظة الرعية علـى سـلامة السـلطان أن يحبـوا لـه  و

 ما يحبون لأنفسهم، ويكرهوا له ما يكرهون لها.
مــا أعظــم تجــني بعــض كتــاب العصــر إذ يصــف الشــيعة بــأ�م بعــد هــذا، ف و

جمعية سرية هدامة. أو طائفة ثوروية ناقمة. صحيح إن من خلق الرجل المسلم 
الانكمـــاش  الظــالمين و المتبــع لتعــاليم آل البيــت علــيهم الســـلام بغــض الظلــم و
ــــزاز  عــــن أهــــل الجــــور والفســــوق، والنظــــرة إلى أعــــوا�م و أنصــــارهم نظــــرة الاشمـ

ســــــتنكار، والاســــــتيحاش والاســــــتحقار، ومــــــا زال هــــــذا الخلــــــق مــــــتغلغلا في والا
نفوســهم يتوارثونــه جــيلا بعــد جيــل، ولكــن مــع ذلــك لــيس مــن شــيمتهم الغــدر 

لا من طريقتهم الثورة والانتفاض على السلطة الدينية السائدة باسم  والختل، و
وقيعـــة بمســـلم الإســـلام، لا ســـرا ولا علنـــا، ولا يبيحـــون لأنفســـهم الاغتيـــال أو ال

طريقتــه، أخــذا بتعــاليم أئمــتهم علــيهم الســلام، بــل المســلم  مهمــا كــان مذهبــه و
الــذي يشــهد الشــهادتين مصــون المــال محقــون الــدم، محــرم العــرض (لا يحــل مــال 
امرئ مسلم إلا بطي  نفسه) بـل المسـلم أخـو المسـلم عليـه مـن لقـوق الأخـوة 

 لأخيه ما يكشف عنه البحث الآتي.
 

 ۱۷الباب  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرل في كتاب ) الوسائ١(

http://www.shiaonlinelibrary.com/الكتب/563_الأمر-بالمعروف-والنهي-عن-المنكر
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 عقيدتنا في حق المسلم على المسلم - ۴۲

 
إن من أعظم وأجمل ما دعا إليه الدين الاسلامي هو التآخي بين المسلمين 

ف طبقـاتم ومـراتبهم ومنـازلهم. كمـا أن مـن أوطـأ وأخـس مـا صـنعه على اختلا
المســــلمون اليــــوم وقبــــل اليــــوم هــــو تســــامحهم بالأخــــذ بمقتضــــيات هــــذه الأخــــوة 

 الإسلامية.
كمـــا ســـيجئ في كلمـــة الإمـــام الصـــادق عليـــه   -لأن مـــن أيســـر مقتضـــياتا 

 ه.أن يح  لأخيه المسلم ما يح  لنفسه ويكره له ما يكره لنفس -السلام 
أنعم النظر وفكر في هذه الخصلة اليسيرة في نظر آل البيت عليهم السلام، 
فستجد أ�ا من أشق ما يفرض طلبه من المسـلمين اليـوم، وهـم علـى مثـل هـذه 
الأخلاق الموجودة عندهم البعيدة عن رولية الإسلام، فكر في هذه الخصلة لو 

يأخــذوا بــا فقــط أن قــدر للمســلمين أن ينصــفوا أنفســهم ويعرفــوا ديــنهم لقــا و 
لما شاهدت من ألد ظلما ولا اعتـداء،  -يح  ألدهم لأخيه ما يح  لنفسه 

ولا ســرقة ولا كــذبا، ولا " غيبــة " ولا نميمــة، ولا تمــة بســوء ولا قــدلا بباطــل، 
 ولا إهانة ولا تجبرا.

 بلـــى: إن المســـلمين لـــو وقفـــوا لإدراك أيســـر خصـــال الأخـــوة فيمـــا بيـــنهم و
لرأيــت البشــر إخوانــا علــى  العــدوان مــن الأرض، و الظلــم و عملــوا بــا لارتفــع

سرر متقابلين قد كملت لهم أعلى درجات السعادة الاجتماعيـة ولتحقـق للـم 
 الفلاســــــــــــــفة الأقــــــــــــــدمين في المدينــــــــــــــة الفاضــــــــــــــلة، فمــــــــــــــا التــــــــــــــاجوا لينمــــــــــــــا
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يتبادلون الح  والمودة إلى الحكومـات والمحـاكم، ولا إلى الشـرطة والسـجون، ولا 
للعقوبـــات وألكـــام للحـــدود والقصـــاص، ولمـــا خضـــعوا لمســـتعمر ولا  إلى قـــانون

خنعــوا لجبــار، ولا اســتبد بــم الطغــاة، ولتبــدلت الأرض غــير الأرض وأصــبحت 
 جنة النعيم ودار السعادة.

أزيدك، أن قانون المحبة لو ساد بين البشر، كما يريده الدين بتعاليم الأخـوة 
، بمعنى إنا لم نعد نحتاج إلى العـدل لانمحت من قاموس لغاتنا كلمة (العدل) -

وقوانينـــه لـــتى نحتـــاج إلى اســـتعمال كلمتـــه بـــل كفانـــا قـــانون الحـــ  لنشـــر الخـــير 
والســــلام، والســــعادة والهنــــاء، لأن الانســــان لا يحتــــاج إلى اســــتعمال العــــدل ولا 
يطلبـــه القـــانون منـــه إلا إذا فقـــد الحـــ  فـــيمن يجـــ  أن يعـــدل معـــه، أمـــا فـــيمن 

د والأخ إنمـــا يحســـن إليـــه ويتنـــازل لـــه عـــن جملـــة مـــن رغباتـــه يبادلـــه الحـــ  كالولـــ
 فبدافع من الح  والرغبة عن طي  خاطر، لا بدافع العدل والمصلحة.

وســر ذلــك أن الانســان لا يحــ  إلا نفســه ومــا يلائــم نفســه، ويســتحيل أن 
يح  شيـا أو شخصا خارجا عن ذاته إلا إذا ارتبط به وانطبعـت في نفسـه منـه 

رغوبــة لديــه. كمــا يســتحيل أن يضــحي بمحــض اختيــاره لــه، في صــورة ملائمــة م
رغباتـــه ومحبوباتـــه لأجـــل شـــخص آخـــر لا يحبـــه ولا يرغـــ  فيـــه، إلا إذا تكونـــت 
عنده عقيدة أقوى من رغباته مثل عقيـدة لسـن العـدل والالسـان، ولينــذ إذ 
يضـحي بإلـدى رغباتـه إنمــا يضـحي لأجـل رغبـة أخــرى أقـوى كعقيدتـه بالعــدل 

 لتي تكون جزء من رغباته بل جزء من نفسه.إذا لصلت ا
 وهـــــــذه العقيـــــــدة المثاليـــــــة لأجـــــــل أن تتكـــــــون في نفـــــــس الانســـــــان تتطلـــــــ 
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منــــه أن يســــمو برولــــه علــــى الاعتبــــارات الماديــــة، ليــــدرك المثــــال الأعلــــى في 
العــدل والالســان إلى الغــير، وذلــك بعــد أن يعجــز أن يتكــون في نفســه شــعور 

 ين أبناء نوعه.الأخوة الصادق والعطف بينه وب
فـــأول درجـــات المســـلم الـــتي يجـــ  أن يتصـــف بـــا أن يحصـــل عنـــده الشـــعور 

وهــو عــاجز علــى الأكثــر لغلبــة رغباتــه  -بـالأخوة مــع الآخــرين فــإذا عجــز عنهــا 
فعليـه أن يكـون في نفسـه عقيـدة في العـدل والالسـان اتباعـا  -الكثيرة وأنانيتـه 

سـتحق أن يكـون مسـلما إلا للإرشادات الإسلامية، فإذا عجـز عـن ذلـك فـلا ي
بالاســـم وخـــرج عـــن ولايـــة االله ولم يكـــن الله فيـــه نصـــي  علـــى لـــد التعبـــير الآتي 
للإمام. والانسان على الأكثر تطغى عليـه شـهواته العارمـة فيكـون مـن أشـق مـا 
يعانيه أن يهيئ نفسه لقبول عقيدة العـدل، فضـلا عـن أن يحصـل عليهـا عقيـدة  

 كاملة تفوق بقوتا على شهواته.
فلـذلك كــان القيـام بحقــوق الأخــوة مـن أشــق تعــاليم الـدين إذا لم يكــن عنــد 
الانسان ذلك الشعور الصادق بالأخوة. ومن أجل هذا أشـفق الإمـام أبـو عبـد 
االله الصـــادق عليـــه الســـلام أن يوضـــح لســـائله وهـــو ألـــد أصـــحابه " المعلـــى بـــن 

يـتعلم مـا خنيس " عن لقوق الأخوان أكثر مما ينبغي أن يوضح لـه خشـية أن 
 ):۱لا يستطيع أن يعمل به. قال المعلى (
 قلت له ما لق المسلم على المسلم؟

 هــــو قــــال أبــــو عبــــد االله: لــــه ســــبع لقــــوق واجبــــات، مــــا مــــنهن لــــق إلا و
 

 ۱۲۲) راجـــع الوســـائل، كتـــاب الحـــج، أبـــواب ألكـــام العشـــرة، البـــاب ۱(
 .۷الحديث 
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اعتـه، ولم بكـن الله عليه واج ، إن ضـيع منهـا شـيـا خـرج مـن ولايـة االله وط
 فيه نصي .
 ! وما هي؟جعلت فداكقلت له: 

قــال: يــا معلــى إني عليــك شــفيق، أخــاف أن تضــيع ولا تحفــظ، وتعلــم ولا 
 تعمل.

 قلت: لا قوة إلا باالله.
 ولينـذ ذكر الإمام الحقوق السبعة بعد أن قال عن الأول منها:
 ره لنفسك).(أيسر لق منها أن تح  له كما تح  لنفسك، وتكره له ما تك

 -نحـن المسـلمين اليـوم  -يا سبحان االله! هذ هو الحق اليسير! فكيف نجد 
يسر هذا الحق علينا؟ شاهت وجوه تدعي الإسلام ولا تعمل بأيسر مـا يفرضـه 
مــــــن لقــــــوق. والأعجــــــ  أن يلصــــــق بالاســــــلام هــــــذا التــــــأخر الــــــذي أصــــــاب 

 يعملــون المســلمين، ومــا الــذن  إلا ذنــ  مــن يســمون أنفســهم بالمســلمين، ولا
 بأيسر ما يج  أن يعملوه من دينهم.

ولأجل التأريخ فقط، ولنعرف أنفسنا وتقصيرها، أذكر هذه الحقوق السبعة 
 التي أوضحها الإمام عليه السلام.

ــــك المســــلم مــــا تحــــ  لنفســــك،  - ۱ لــــه مــــا تكــــره  1Tوتكــــره1Tأن تحــــ  لأخي
 لنفسك.
 أن تجتن  سخطه، وتتبع مرضاته، وتطيع أمره. - ۲
 بنفسك، ومالك ولسانك، ويدك، ورجلك. تعينه - ۳
 أن تكون عينه، ودليله، ومرآته. - ۴
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 أن لا تشــــــــــبع ويجــــــــــوع، ولا تــــــــــروى ويظمــــــــــأ، ولا تلــــــــــبس ويعــــــــــرى. - ۵
أن يكـون لـك خـادم ولـيس لأخيــك خـادم، فواجـ  أن تبعـث خادمــك،  - ۶

 فتغسل ثيابه، وتصنع طعامه، وتمهد فراشه.
مريضــه، وتشــهد جنازتــه. وإذا أن تــبر قســمه، وتجيــ  دعوتــه، وتعــود  - ۷

علمت له لاجة تبادره إلى قضائها، ولا تلجــه إلى أن يسـألكها، ولكـن تبـادره 
 مبادرة.

 ثم ختم كلامه عليه السلام بقوله:
 (فإذا فعلت ذلك وصلت ولايتك بولايته وولايته بولايتك).

وبمضمون هذا الحديث روايات مستفيضة عن أئمتنا جمـع قسـما كبـيرا منهـا  
 ب الوسائل في أبواب متفرقة.كتا

وقـــد يتـــوهم المتـــوهم أن المقصـــود بـــالأخوة في ألاديـــث أهـــل البيـــت علـــيهم 
السلام خصوص الأخوة بين المسلمين الذين من أتباعهم " شيعتهم خاصـة "، 
ولكــن الرجــوع إلى روايــاتم كلهــا يطــرد هــذا الــوهم، إن كــانوا مــن جهــة أخــرى 

م ولا يأخــذ بــداهم ويكفــي أن تقــرأ يشــددون النكــير علــى مــن يخــالف طــريقته
 ) قال:۱لديث معاوية بن وه  (

: كيــف ينبغــي لنــا أن نصــنع فيمــا -أي الصــادق عليــه الســلام  -(قلــت لــه 
بيننا وبين قومنا وبين خلطائنا مـن النـاس ممـن ليسـوا علـى أمرنـا، فقـال: تنظـرون 

عـــودون إلى أئمـــتكم الـــذين تقتـــدون بـــم فتصـــنعون مـــا يصـــنعون، فـــواالله أ�ـــم لي
مرضاهم، ويشـهدون جنـائزهم، ويقيمـون الشـهادة لهـم وعلـيهم ويـؤدون الأمانـة 

 إليهم).
 أمــــــا الأخــــــوة الــــــتي يريــــــدها الأئمـــــــة علــــــيهم الســــــلام مــــــن أتبــــــاعهم فهـــــــي

 
 ) أصول الكافي، كتاب العشرة، الباب الأول.۱(
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أرفــع مــن هــذه الأخــوة الإســلامية، وقــد سمعــت بعــض الألاديــث في فصــل 
ويكفي أن تقرأ هذه المحـاورة بـين أبـان بـن تغلـ  وبـين الصـادق  تعريف الشيعة.

). قال أبان: كنت أطوف مـع أبي عبـد ۲عليه السلام من لديث أبان نفسه (
االله فعـرض لي رجـل مــن أصـحابنا كــان سـألني الـذهاب معــه في لاجتـه، فأشــار 

 إلي، قرآنا أبو عبد االله.
 قلت: نعم! قال: يا أبان إياك يريد هذا؟

 قلت: نعم! و على مثل ما أنت عليه؟قال: ه
 قلت: وإن كان طواف الفريضة. قال: فاذه  إليه واقطع الطواف.

 قال: نعم.
قال أبـان: فـذهبت، ثم دخلـت عليـه بعـد، فسـألته عـن لـق المـؤمن، فقـال: 

عليــه لــتى قــال: يــا أبــان تقاسمــه شــطر مالــك، ثم  -دعــه لا تــرده! فلــم أزل أرد 
فقــال: يــا أبــان أمــا تعلــم أن االله قــد ذكــر المــؤثرين فــرأى مــا داخلــني  -نظــر إلي 

على أنفسهم؟ قلت: بلى! قال: إذا أنـت قاسمتـه فلـم تـؤثره، إنمـا تـؤثره إذا أنـت 
 أعطيته من النصف الآخر!

(أقـــول): إن واقعنـــا المخجـــل لا يطمعنـــا أن نســـمي أنفســـنا بـــالمؤمنين لقـــا. 
ومــا داخــل نفــس أبــان  فــنحن بــواد وتعــاليم أئمتنــا علــيهم الســلام في واد آخــر.

يــــداخل نفــــس كــــل قــــارئ لهــــذا الحــــديث، فيصــــرف بوجهــــه متناســــيا لــــه كــــأن 
 المخاط  غيره، ولا يحاس  نفسه لساب رجل مسؤول.

 

 .۱۶الحديث  ۱۲۲راجع الوسائل كتاب الحج أبواب العشرة الباب  )۲(



 ماميةعقائد الإ ........................................................... ۱۲۶

Uالفصل الخامس 
 

 عقيدتنا في البعث والمعاد - ۴۳
 

س بعد الموت في خلق جديـد في اليـوم الموعـود بـه نعتقد أن االله تعالى يبعث النا
عبــاده، فيثيــ  المطيعــين ويعــذب العاصــين وهــذا أمــر علــى جملتــه ومــا عليــه مــن 
البســــاطة في العقيــــدة اتفقــــت عليــــه الشــــرائع الســــماوية والفلاســــفة، ولا محــــيص 
للمسلم من الاعتراف به عقيدة قرآنية جاء با نبينا الأكرم صلى االله عليه وآله 

م، فــإن مــن يعتقــد بــاالله اعتقــادا قاطعــا ويعتقــد كــذلك بمحمــد رســولا منــه وســل
أرسله بالهدى ودين الحق لا بد أن يـؤمن بمـا أخـبر بـه القـرآن الكـريم مـن البعـث 
والثواب والعقاب والجنة والنعـيم والنـار والجحـيم، وقـد صـرح القـرآن بـذلك ولمـح 

 إليه بما يقرب من ألف آية كريمة.
 ذلك إلى شخص فليس إلا لشك يخالجه في صـال  وإذا تطرق الشك في

الرسالة أو وجود خالق الكائنات أو قدرته، بـل لـيس إلا لشـك يعتريـه في أصـل 
 الأديان كلها وفي صحة الشرائع جميعها.

 

 عقيدتنا في المعاد الجسماني - ۴۴
 

ــــدين  وبعــــد هــــذا، فالمعــــاد الجســــماني بالخصــــوص ضــــرورة مــــن ضــــروريات ال
 ح القــــــــــــرآن الكــــــــــــريم عليهــــــــــــا (أيحســــــــــــ  الانســــــــــــانالاســــــــــــلامي، دل صــــــــــــري
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" (وإن  ۳أن لــــن نجمــــع عظامــــه بلــــى قــــادرين علــــى أن نســــوي بنانــــه) " القيامــــة: 
 تعجــــــــ  فعجــــــــ  قــــــــولهم أإذا كنــــــــا ترابــــــــا إنــــــــا لفــــــــي خلــــــــق جديــــــــد) " الرعــــــــد:

 ". ۱۴" (أفعيينـــــا بـــــالخلق الأول بـــــل هـــــم في لـــــبس مـــــن خلـــــق جديـــــد) " ق:  ۵
إلا إعـــادة الانســـان في يـــوم البعـــث والنشـــور ومـــا المعـــاد الجســـماني علـــى إجمالـــه 

ببدنــه بعــد الخــراب، وإرجاعــه إلى هيـتــه الأولى بعــد أن يصــبح رميمــا. ولا يجــ  
الاعتقــاد في تفصــيلات المعــاد الجســماني أكثــر مــن هــذه العقيــدة علــى بســاطتها 
الــتي نــادى بــا القــرآن، وأكثــر ممــا يتبعهــا مــن الحســاب والصــراط والميــزان والجنــة 

ـــــــار ـــــــه التفصـــــــيلات القرآنيـــــــة. والن  والثـــــــواب والعقـــــــاب بمقـــــــدار مـــــــا جـــــــاءت ب
(ولا تجــــ  المعرفــــة علــــى التحقيــــق الــــتي لا يصــــلها إلا صــــال  النظــــر الــــدقيق،  
كـــالعلم بـــأن الأبـــدان هـــل تعـــود بـــذواتا أو إنمـــا يعـــود مـــا يماثلهـــا بيــــات، وأن 
عاد، الأرواح هل تعدم كالأجساد أو تبقى مستمرة لتى تتصل بالأبدان عند الم

وأن المعاد هل يختص بالانسان أو يجري على كافة ضروب الحيوان، وأن عودها 
 بحكم االله دفعي أو تدريجي.

وإذا لزم الاعتقاد بالجنة والنار لا تلزم معرفـة وجودهمـا الآن ولا العلـم بأ�مـا 
في السماء أو الأرض أو يختلفـان. وكـذا إذ وجبـت معرفـة الميـزان لا تجـ  معرفـة 

ان معنويــة أولهــا كفتــان ولا تلــزم معرفــة أن الصــراط جســم دقيــق أو هــو أ�ــا ميــز 
الاســـتقامة المعنويـــة والغـــرض أنـــه لا يشـــترط في تحقيـــق الإســـلام معـــرف أ�ـــا مـــن 

 ).۱الأجسام...) (
 

للشـــــيخ الكبـــــير كاشـــــف  ۵) مقتـــــبس مـــــن كتـــــاب كشـــــف الغطـــــاء ص ۱(
 الغطاء.
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هــي الــتي جــاء بــا  نعــم إن تلــك العقيــدة في البعــث والمعــاد علــى بســاطتها
الـــدين الاســـلامي، فـــإذا أراد الانســـان أن يتجاوزهـــا إلى تفصـــيلها بـــأكثر ممـــا 
جــاء في القــرآن، ليقنــع نفســه دفعــا للشــبه الــتي يثيرهــا البــالثون والمشــككون 

فإنه إنما يجـني علـى نفسـه ويقـع  -بالتماس البرهان العقلي أو التجربة الحسية 
. وليس في الدين ما يدعو إلى مثل هـذه في مشكلات ومنازعات لا �اية لها

التفصيلات التي لشدت بـا كتـ  المتكلمـين والمتفلسـفين، ولا ضـرورة دينيـة 
ولا اجتماعيــــة ولا سياســــية تــــدعو إلى أمثــــال هاتيــــك المشــــالنات والمقــــالات 
المشحونة با الكت  عبثا والتي اسـتنفدت كثـيرا مـن جهـود الـادلين وأوقـاتم 

 ة.وتفكيرهم بلا فائد
ــــار لــــول تلــــك التفصــــيلات يكفــــي في ردهــــا  ــــتي تث والشــــبه والشــــكوك ال
قناعتنا بقصور الانسان عن إدراك هذه الأمور الغائبة عنا والخارجة عن أفقنـا 
ومحـــيط وجودنـــا والمرتفعـــة فـــوق مســـتوانا الأرضـــي، مـــع علمنـــا بـــأن االله تعـــالى 

 العالم القادر أخبرنا عن تحقيق المعاد ووقوع البعث.
 

ــــــاول شــــــيـا لا يعرفــــــه وعلــــــوم ا ــــــه يســــــتحيل أن تتن لانســــــان وتجربياتــــــه وأبحاث
ــــه مــــن هــــذا العــــالم عــــالم  ــــه وانتقال ــــاره إلا بعــــد موت ــــه واختب ولا يقــــع تحــــت تجربت
الحـــــس والتجربـــــة والبحـــــث، فكيـــــف ينتظـــــر منـــــه أن يحكـــــم باســـــتقلال تفكـــــيره 
ــــــــاول تفاصــــــــيله  ــــــــه، فضــــــــلا عــــــــن أن يتن ــــــــه بنفــــــــي هــــــــذا الشــــــــئ أو إثبات وتجربت

ــــــتكهن والتخمــــــين أو علــــــى الاســــــتبعاد وخصوصــــــياته،  إلا إذا اعتمــــــد علــــــى ال
والاســــتغراب، كمــــا هــــو مــــن طبيعــــة خيــــال الانســــان أن يســــتغرب كــــل مــــا لم 
يألفـــــه ولم يتناولـــــه علمـــــه ولســـــه، كالقائـــــل المنـــــدفع بجهلـــــه لاســـــتغراب البعـــــث 
 والمعـــــــــاد (مـــــــــن يحيـــــــــي العظـــــــــام وهـــــــــي رمـــــــــيم). ولا ســـــــــند لهـــــــــذا الاســـــــــتغراب
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ــــا رم ــــر ميت ــــه ينســــى إلا أنــــه لم ي ــــد، ولكن ــــاة مــــن جدي ــــه الحي ــــدت ل يمــــا قــــد أعي
هـــــذا المســـــتغرب كيـــــف خلقـــــت ذاتـــــه لأول مـــــرة، ولقـــــد كـــــان عـــــدما، وأجـــــزاء 
بدنــــه رميمــــا تألفــــت مــــن الأرض ومــــا حملــــت ومــــن الفضــــاء ومــــا لــــوى، مــــن 
هنـــــا وهنـــــا، لـــــتى صـــــار بشـــــرا ســـــويا ذا عقـــــل وبيـــــان (أو لم يـــــر الانســـــان إنـــــا 

 وضرب لنا مثلا ونسي خلقه).خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين 
ـــــــق نفســـــــه: (يحييهـــــــا الـــــــذي  ـــــــل الـــــــذي نســـــــي خل ـــــــل هـــــــذا القائ يقـــــــال لمث
ــــه: إنــــك بعــــد أن تعــــترف  ــــيم): يقــــال ل أنشــــأها أول مــــرة وهــــو بكــــل خلــــق عل
بخـــــــالق الكائنـــــــات وقدرتـــــــه وتعـــــــترف بالرســـــــول ومـــــــا أخـــــــبر بـــــــه، مـــــــع قصـــــــور 

خلـــــق ذاتـــــك وســـــر تكوينـــــك، وكيـــــف كـــــان   -علمـــــك لـــــتى عـــــن إدراك ســـــر 
وك وانتقالـــــــــك مـــــــــن نطفـــــــــة لا شـــــــــعور لهـــــــــا ولا إرادة ولا عقـــــــــل إلى كـــــــــان نمـــــــــ

مرالـــــــل متصـــــــاعدة مؤتلفـــــــا مـــــــن ذرات متباعـــــــدة، لبلـــــــغ بشـــــــرا ســـــــويا عـــــــاقلا 
مـــــدبرا ذا شـــــعور وإلســـــاس. يقـــــال لـــــه: بعـــــد هـــــذا كيـــــف تســـــتغرب أن تعـــــود 
ــــــذلك تحــــــاول أن  ــــــت ب ــــــد بعــــــد أن تصــــــبح رميمــــــا، وأن ــــــاة مــــــن جدي ــــــك الحي ل

 جاربك وعلومك بكشفه؟تتطاول إلى معرفة ما لا قبل لت
يقــــــــال لــــــــه لا ســــــــبيل لينـــــــــذ إلا أن تــــــــذعن صــــــــاغرا للاعــــــــتراف بــــــــذه 
الحقيقــــــة الــــــتي أخــــــبر عنهــــــا مــــــدبر الكائنــــــات العــــــالم القــــــدير وخالقــــــك مــــــن 
العـــــــدم والـــــــرميم. وكـــــــل محاولـــــــة لكشـــــــف مـــــــا لا يمكـــــــن كشـــــــفه ولا يتناولـــــــه 
ـــــون في الظـــــلام  ـــــتح للعي ـــــه، وف ـــــة باطلـــــة، وضـــــرب في التي علمـــــك فهـــــي محاول

 الك.الح
إن الانســـان مـــع مـــا بلـــغ مـــن معرفـــة في هـــذه الســـنين الأخـــيرة، فاكتشـــف 
الكهربــــاء والــــرادار واســــتخدم الــــذرة، إلى أمثــــال هــــذه الاكتشــــافات الــــتي لــــو 
 لــــــــــــدث عنهــــــــــــا في الســــــــــــنين الخــــــــــــوالي لعــــــــــــدها مــــــــــــن أول المســــــــــــتحيلات
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ومـــن مواضـــع التنـــدر والســـخرية أنـــه مـــع كـــل ذلـــك لم يســـتطع كشـــف لقيقـــة 
ر الــذرة، بــل لــتى لقيقــة إلــدى خواصــهما وألــد أوصــافهما، الكهربــاء ولا ســ

فكيــف يطمــع أن يعــرف ســر الخلقــة والتكــوين، ثم يترقــى فيريــد أن يعــرف ســر 
 المعاد والبعث.

نعم ينبغي للانسان بعد الإيمان بالاسلام أن يتجن  عن متابعة الهوى وأن 
أن يتفكر فيمـا يشغل فيما يصلح أمر آخرته ودنياه، وفيما يرفع قدره عند االله و 

يســتعين بــه علــى نفســه، وفيمــا يســتقبله بعــد المــوت مــن شــدائد القــبر والحســاب 
بعــد الحضــور بــين يــدي الملــك العــلام وأن يتقــي يومــا لا تجــزى نفــس عــن نفــس 

 شيـا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
  


